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عن المكتب الإعـــلامي لجمـــاعة الإخوان المسلمـين في ســـورية
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توزع مجاناً  16 صفحة

لـــم تتوانَ هـــذه الدول والقـــوى عن دق طبـــول الطائفية وأجراســـها، طمعا 
في مولودٍ سياســـي جديد مشـــوه، غير قـــادر على الحراك، يقســـم الوطن 
إلـــى أقليات وأكثريات، يحســـب حســـاب الظالم قبل المظلـــوم، والقوي قبل 

... الكثير  قبـــل  والقليل  الضعيف، 
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قيادة بلا سورية

انعقـــد المؤتمـــر الثانـــي فـــي أواخـــر 1933 وكان مهتماً بمســـألة النشـــر 
والدعايـــة التعليميـــة حيث عالج تلك المشـــكلة مخـــولًا المركـــز العام في 
تكويـــن شـــركة صغيرة لإنشـــاء مطبعة للإخـــوان المســـلمين، وأعقب ذلك 

فـــي حينه تأســـيس أول صـــوت صحفي رســـمي  ...
التفاصيل صفحة  6

القاهرة.. بداية القوة

التفاصيل صفحة  2

 أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي »جـــون كيـــري« مضاعفة المســـاعدة 
الأميركيـــة »غير القاتلة« للمعارضة الســـورية، وقال كيـــري للصحافيين في 
ختام اجتماع مجموعة »أصدقاء ســـوريا« إن قيمة هذه المســـاعدة الإضافية 

تصـــل إلى 123 مليـــون دولار  ...

المشهد السياسي الدولي
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إصـــرار تركيـــا علـــى الاعتـــذار الإســـرائيلي، هـــو الـــذي صنـــع البطولـــة 
ـــو  ـــورية، ه ـــي س ـــعبهم ف ـــة ش ـــى حماي ـــرب عل ـــرار الع ـــي، وإص ـــف الترك للموق
ـــوة،  ـــكل ق ـــاركين ب ـــراك، المش ـــرب والأت ـــادة الع ـــة للق ـــيصنع البطول ـــذي س ال

لمنـــع مواصلـــة إهانـــة الشـــعب الســـوري وذبحـــه ...

تركيا و القضايا العربية الساخنة

المـــرأة والثـــورة في ســـوريـــــا.. الإرادة 
والمشـــاركة وصناعة الحياة

إقرأ في ملف العدد :

لقد رأينـــــا المـــــرأة طبيبـــةً تعـالــــج الجـــرحى في البيــــــــوت  
والمستشـــفيات الميدانية، تضمـــد جراحهم وآلامهـــم، محاولةً أن   
تُعيـــد لهـــم الحيـــاة والأمل بغدٍ أفضـــل. ولا ننســـى تلـــك الأم التي كانت 
 تضمـــد جـــراح الثوار فـــي جبـــل الزاويـــة الصامـــد، عندما فوجئـــت بجثة

ابنها بين الشهـــداء، فأخــــذت  تحتضنـــه وتقبــــلـه
وهو مضرج بدمـــائه... 

سنربي أنفسنا ليكون منا الرجل المسلم، 
وسنربي بيوتنا ليكون منها البيت المسلم، 
وسنربي شعبنا ليكون منه الشعب المسلم، 
وسنكون من بين هذا الشـــعب 
بخطــــوات  وسنسير  المسلم، 
ثابتة الى تمام الشوط، والى 
لنا  الله  الذي وضعـــه  الهدف 
لا الذي وضعنــــــاه لأنفسنـا، 
وسنصل بإذن الله وبمعونته، 
ويـــأبى الله ان يتــم نوره ولو 

كره الكــــافرون.

الإمــام حســن البـنـا

إن المـرأة السـورية »جزء أصيـل  
أحقـــق  ولـــن  الثـــورة«،  مـــن   
ســـبقًا صحفيًّـــاً أو أذيـــع خبرًاً جديـــدًاً لو 
قلت لكـــم أن تظاهرات دمشـــق، وتلوين 
بحراتها باللـــون الأحمـــر، ودحرجة طابات 
البينغ مـــن أعلى الجبل... هـــذه الإبداعات 
كلهـــا صممتهـــا وخططـــت لهـــا عقـــول 

النســـاء...

الكتـــابة عن طُلــب مني  حيــن    
فـــي  الســـورية  المـــرأة  دور   
الثـــورة .. تقافـــز الي ذهني ســـؤال موجع 
قديـــم؛ لمـــاذا دائمًـــا نتكلـــم عـــن دور 
المرأة فـــي حـــدث، بينما لا أحد يتســـاءل 
ذاتـــه.. الحـــدث  فـــي  الرجـــل  دور   عـــن 
كأنمـــا الطبيعـــي هـــو دوره فقـــط، فـــي 
حين يشـــي الحديث عـــن دور المرأة بحال 
اســـتثنائية لموقعها فيه، مع أنها شـــقيقة 
الرجل كمـــا ورد في الحديـــث بما تقتضيه 
حـــال الأشـــقاء مـــن دوام الاشـــتراك في 
الحيـــاة بتفاصيلهـــا وأوجاعهـــا وقضاياها 
الكبرىكلهـــا،  بمـــا يناســـب طبيعـــة كل 

 . منهما

بيان صحفي من الإخوان المسلمين :

جديدة عرطوز الفضل..
الإبــــادة العلنيــة لشعــب أعــزل
هـــذه المرة يتفجـــر حقده في "جديـــدة عرطوز الفضل" بريف دمشـــق التي حاصرهـــا النظام لأكثر 
من ســـتة أيام وارتكـــب فيها أبشـــع المجازر ســـقط خلالها أكثر من 500 شـــهيد واعتقـــل المئات 

من المواطنيـــن وتدمير كامل للبنيـــة التحتية في تلـــك المنطقة .
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مسجد درعـا

العمري
وداعـاً مئـذنة الثــورة



بدرجـــات متفاوتـــة مـــن الثقـــة إلـــى أن النظام 
السوري اســـتخدم أســـلحة كيمياوية على نطاق 

ضيق في ســـوريا ولاســـيما غاز الســـارين«.
      اســـتبعد رئيـــس الـــوزراء البريطاني »ديفيد 
كاميرون« أن »تلجأ بلاده الى التدخل العســـكري 
المباشـــر في ســـوريا رداً على قيام نظام بشـــار 
الأســـد باســـتخدام أســـلحة كيماويـــة وغـــازات 
الأعصاب ضـــد المدنيين والجيش الحر«، وشـــدد 
كاميرون على أن »تســـليح المعارضة الســـورية، 
وفرض مزيد مـــن العقوبات الدولية، ســـيكونان 
الخياريـــن المناســـبين لإســـقاط نظام الأســـد، 
وإنهـــاء الأزمة الخطيـــرة التي تمر بها ســـوريا«.
      عـــدَّ رئيـــس لجنة الشـــؤون الدولية بمجلس 
الدوما الروســـي »ألكسي بوشـــكوف« أن اتهامات 
الولايـــات المتحـــدة الموجهـــة ضد نظام الأســـد 
حول اســـتعمال الأســـلحة الكيميائيـــة، يمكن أن 

تصبـــح ذريعة لبـــدء حرب.
     أعلنـــت المفوضيـــة العليـــا للاجئين في الأمم 
المتحـــدة أن عدد اللاجئين الســـوريين في الدول 
المجـــاورة بلـــغ 1.4 مليـــون، موضحـــة أنها غير 
قادرة على تلبيـــة الحاجات الطبيـــة لهم، وقالت 
المفوضيـــة الأمميـــة إن الرقم الـــذي وصل إليه 
عـــدد النازحيـــن الســـوريين أعلى بــــ30% مما 
كانـــت تتوقعـــه المفوضية في ديســـمبر/كانون 
الأول لنهايـــة يونيو/حزيران المقبـــل، وهو 1.1 

. ن مليو

    أدان مجلـــس الأمن الدولـــي بالإجماع في بيان 
الإنســـان واســـعة  غير ملـــزم »انتهاكات حقوق 
النطـــاق« من قبـــل قوات نظـــام الأســـد و«أية 
إســـاءات« مـــن قبـــل الجيـــش الحر، ودعـــا إلى 
وقف العنف المســـتمر في ســـوريا منـــذ أكثر من 

ســـنتين فوراً.
    قالـــت وزارة الخارجية الروســـية إن اســـتقبال 
الأردن 200 جنـــدي أميركـــي، يمكـــن أن يفاقم 

ســـوريا. في  الأزمة 
    أعلـــن وزير الخارجيـــة الأميركي »جون كيري« 
مضاعفـــة المســـاعدة الأميركية »غيـــر القاتلة« 
للمعارضـــة الســـورية، وقال كيـــري للصحافيين 
في ختـــام اجتماع مجموعة »أصدقاء ســـوريا« إن 
قيمة هذه المســـاعدة الإضافيـــة تصل إلى 123 

دولار. مليون 
     اتهـــم مديـــر العمليـــات فـــي مكتـــب الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية »جون غينغ« نظام 
الأســـد بمنع وصول المســـاعدات الإنســـانية إلى 

المناطـــق الخاضعة لســـيطرة الجيـــش الحر.
    أعربـــت »إيرينـــا بوكوفـــا« المديـــرة العامـــة 
لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة 
والعلوم »اليونســـكو« عن أســـفها إزاء اســـتمرار 
تدمير مدينة حلب الســـورية، بعـــد القصف الذى 

أدى إلـــى تدمير مئذنـــة المســـجد الأموي.
     صـــرح وزير الدفاع الأميركي »تشـــاك هيغل« 
أن أجهـــزة الاســـتخبارات الأميركيـــة »خلصـــت 

    ارتكبـــت عناصـــر الأمـــن والشـــبيحة مجزرة 
مروعـــة في »جديدة الفضل« بريف دمشـــق، راح 
ضحيتهـــا أكثر مـــن 500 شـــهيد، غالبيتهم من 
النســـاء والأطفال، حيث أفاد الناشـــطون أن أغلب 

الشـــهداء تـــم تعذبيهم وحرقهم وهـــم أحياء.

     ســـقط عشـــرات الشـــهداء في مدينـــة دوما 
بريف دمشـــق، بعد الغارات الجويـــة التي نفذتها 

طائـــرات النظام.

    ارتكبت قوات الأســـد مجزرة فـــي حي القابون 
بدمشـــق، راح ضحيتهـــا أكثـــر من 20 شـــهيداً، 

العنيف علـــى الحي. جراء القصـــف 

     مدينـــة ســـراقب فـــي ريـــف إدلـــب، ســـقط 
فيها عشـــرات الشـــهداء بعد اســـتهداف المنطقة 

الفوســـفور. بقذائف  الصناعيـــة 

     واصـــل النظـــام ارتكاب المجـــازر بحق أهالي 
حـــي برزة البلد، بعد اســـتهدافه الحـــي بعدد من 

التدمير«. »شـــديدة  التوشكا  صواريخ 

     الإعـــلان عـــن مجزرة جديـــدة يرتكبها النظام 
في ســـجن صيدنايا بين الســـادس والرابع عشر 
مـــن نيســـان الجـــاري، تم فيهـــا إعـــدام 480 

. معتقلًا
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تمكـــن الثـــوار مـــن التصـــدى لعناصـــر الأمن 
والشـــبيحة التـــي حاولـــت اقتحام حـــي جوبر 
مـــن جهة كراجات العباســـيين، مما أســـفر عن 
تدميـــر أكثر مـــن آلية عســـكرية، مـــن بينها 
دبابـــات ومدرعـــات، مـــع مقتل العشـــرات من 

النظام. قـــوات 

تواصلت الاشـــتباكات في الأحيـــاء الجنوبية من 
العاصمـــة دمشـــق »التضامن، الحجر الأســـود، 
مخيـــم اليرمـــوك«، فـــي محاولة يائســـة من 

النظـــام لاقتحام هـــذه الأحياء.

ســـقط العشـــرات في صفـــوف قـــوات النظام، 
أثنـــاء محاولتهم اقتحـــام حي بـــرزة البلد.

الثـــوار ثكنـــة »كمـــال مشـــارقة«  اســـتهدف 
بقذائف هـــاون عدة وبالمدفعيـــة الثقيلة ايضاً.

دمشق

المتحلق  الاشـــتباكات على طريـــق  تواصلـــت 
الجنوبـــي، مـــع تمكن الثـــوار مـــن تدمير عدد 
ومقتل  العســـكرية،  والمدرعـــات  الآليـــات  من 

الشـــبيحة. صفوف  من  عشـــرات 

تمكـــن الجيـــش الحـــر فـــي المعضميـــة من 
تحريـــر بنائين كانـــت تتمركز فيهمـــا عناصر 
الأمـــن والشـــبيحة، كما تمكن الحـــر من تدمير  
دبابـــات عـــدة في محاولـــة لاقتحـــام المدينة.

وفـــرع  المركبـــات،  إدارة  الثـــوار  اســـتهدف 
المخابـــرات الجويـــة فـــي حرســـتا بالمدفعية 
الثقيلة، وقذائـــف الهاون، الأمر الـــذي أدى إلى 
اشـــتعال النار فـــي الأبنية التـــي تتحصن فيها 

النظام. قـــوات 

الحـــر طائـــرة كانـــت محملة  الجيش  أســـقط 
بذخائـــر وعناصـــر إيرانية فوق مطار دمشـــق 
الدولي، مما أســـفر عن اشـــتعالها بالكامل في 

أثناء ســـقوطها.

يواصل الثـــوار حصارهـــم للـــواء 39، وكتيبة 
عدرا. فـــي  الكيمياء 

ريف دمشق

الدفاع الأقوى  التي تعد خط  تحرير السرية 62 
الأدرن،  مع  الحدودي  معبرنصيب  في  للنظام 

واغتنام دبابات عدة وآليات عسكرية.

في  عدة  عسكرية  حواجز  يحرر  الحر  الجيش 
مدينة عدرا البلد.

تواصل الاشتباكات في محيط  بلدة خربة غزالة.

درعـــا

ــزاء كبيرة  ــ ــن تحرير أج ــ ــن الجيش الحر م ــ تمك
ــن دبابة  ــ ــر أكثر م ــ ــة، وتدمي ــ ــي الخالدي ــ من ح
ــوف قوات  ــ ــرات من صف ــ ــة، وقتل العش ــ ومدرع

. م لنظا ا

ــوار وعناصر  ــ ــن الث ــ ــتباكات بي ــ ــت الاش ــ تواصل
ــلاح الدين  ــ ــاء ص ــ ــي أحي ــ ــبيحة ف ــ ــن والش ــ الأم

ــدرات. ــ والحن

ــاع في  ــ الدف ــل  ــ ــتودعات معام ــ ــتهداف مس ــ اس
الثقيلة، في  ــة  ــ والمدفعي بالصواريخ  ــفيرة  ــ الس

لتحريرها. ــة  ــ محاول

ــتمرار حصار المخابرات الجوية، واستهدافها  ــ اس
الهاون. بقذائف 

حلـــــب

ــف  ــ ــوادي الضي ــ ــم ل ــ ــوار حصاره ــ ــل الث ــ يواص
الاشتباكات  ــتمرار  ــ اس مع  الحامدية،  ــكر  ــ ومعس
ــن بلدة حيش. ــ ــق الدولي بالقرب م ــ على الطري

الظهور  ــو  ــ أب ــار  ــ ــر مط ــ ــر يحاص ــ الح ــــش  الجي
ــرات من  ــ ــن قتل العش ــ ــن م ــ ــكري، ويتمك ــ العس

النظام. ــر  ــ عناص

إدلــــب

ــق مورك –  ــ ــفيق على طري ــ ــر حاجز أبو ش ــ تحري
ــر الموجوده فيه. ــ ــا، وقتل العناص ــ كفرزيت

ــح  ــ ناصــــــــ ــة  ــ مدرســــــ ــز  ــ حاج ــر  ــ تحري
ــر ــ أكب ــب،  ــ حل ــق  ــ طري ــي  ــ ح ــي  ــ ف ــي  ــ  علوان

ــع  ــ م ــة،  ــ المدين ــي  ــ ف ــبيحة  ــ للش ــز  ــ حاج
ــدد من ــ ــاع المدني بع ــ ــى الدف ــ ــتهداف مبن ــ  اس

قــذائف هـــاون.

حمـاة

الجيـش الحـر تمكـن مـن تحريـر مطـار الضبعـة 
واغتنـام  القصيـر،  ريـف  فـي  الواقـع  العسـكري 
سـيارات  وعشـرات  حربيـة،  طائـرات  أربـع 

الذخائـر. مـن  كبيـرة  وكميـات  الدوشـكا، 

يخـوض الثـوار معـارك شرسـة مـع عناصـر حزب 
الله فـي ريـف القصيـر، بعـد تمكـن الأخيـر مـن 
احتـلال عـدد مـن القـرى، غيـر أن الحـر أجبرهـم 

علـى التراجـع، وقتـل عشـرات منهـم.

 – حمـص  طريـق  بقطـع  الحـر  الجيـش  قـام 
طرطـوس، الـذي يعـد شـريان النظـام الرئيسـي 

والذخائـر. الأسـلحة  لنقـل 

حمــــص

ــن 7 طائرات  ــ ــن تدمير أكثر م ــ ــن الثوار م ــ تمك
ــار دير الزور  ــ ــودة داخل مط ــ ــة كانت موج ــ حربي
ــا بصورة  ــ ــى احتراقه ــ ــا أدى إل ــ ــكري، مم ــ العس

. ملة كا

ــــش الحر وقوات  ــتباكات بين الجي ــ تواصلت الاش
ــة والحميدية والعمال،  ــ ــام في أحياء الجبيل ــ النظ

ــن نوع تي 72. ــ ــم أربع دبابات م ــ مع تدميره

دير الـزور

ــة  ــ القرداح ــة  ــ مدين ــتهداف  ــ باس ــوار  ــ الث ــام  ــ ق
ــطة  ــ ــراد متوس ــ ــن نوع غ ــ ــدة م ــ ــخ ع ــ بصواري

ــدى. ــ الم

ــبيحة  ــ والش ــر  ــ الح ــــش  الجي ــن  ــ بي ــتباكات  ــ اش
ــــس. ــي يون ــ ــة النب ــ ــط قم ــ بمحي

اللاذقية

التطــــورات العسكــــرية خلال اثني عشــــر يومـــــاً

     تواصـــل الليرة الســـورية تراجعها أمام الدولار 
الأمريكـــي، حيث بلغت قيمتهـــا 118 ل.س لكل 

أمريكي. دولار 

    قامت عناصر الأمن والشـــبيحة بشـــن حملات 
دهـــم واعتقـــالات بحـــق الصرافة في أســـواق 

العاصمة. بقلـــب  والحريقة  الحميديـــة 

     ارتفاع ملحوظ شهدته أســـعار السلع الغذائية 
فـــي المحافظات الســـورية المختلفة، ولاســـيما 

دمشق. في 

الوضع الاقتصاديمجازر النظام
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صعوبـــات  يواجهـــون  الســـوريون  الناشـــطون 
عدة، ومشـــاكل فـــي أثنـــاء عملهـــم اليومي في 
مجـــال الثورة، يشـــبهون لعبة الروليت الروســـية، 
الأمـــن، وتطاردهـــم،  قـــوات  حيـــث تلاحقهـــم 
ولا يســـتطيعون النـــوم بالمـــكان ذاتـــه مرتين، 
يخاطـــرون بحياتهم وحريتهم وســـلامة عائلاتهم 
في كل ثانيـــة، ويعملون بجـــد وإخلاص وصدق، 
خروجهـــم كان تحديـــاً كبيـــراً لديكتاتورية عائلة 
الأســـد على مدى خمســـة عقود، حيث قاد الثورة 
شـــبان صغار، حـــاول النظـــام بكل مـــا أوتي من 
قوة أن يخمـــد نيرانهـــا. عندما خرج الناشـــطون 
فـــي البدايـــة، قالـــوا إنه لـــن يحصل شـــيء لنا 
ســـوى الاعتقال، ســـنصور كل ما يفعلـــه النظام 
لنوصلـــه إلى العالـــم، ولكن النظام لـــم يعطهم 
فرصـــة الاعتقـــال، بل حكـــم عليهـــم بالإعدام 

الموت. حتـــى  التعذيب  أو  الميدانـــي 

مـــع منـــع وســـائل الإعـــلام مـــن التغطيـــة الإعلاميـــة، 
ــرر  ــم، قـ ــوريا للعالـ ــي سـ ــل فـ ــا يحصـ ــل مـ ونقـ
ـــم  ـــوا جرائ ـــداث، وينقل ـــوا الأح ـــطون أن يوثق الناش
ـــرًا  ـــادف كثي ـــط يص ـــع، فالناش ـــم أجم ـــام للعال النظ
ــق  ــه، وتعيـ ــل تقدمـ ــي تعرقـ ــات التـ ــن المعوقـ مـ
ـــي  ـــا الصحف ـــل لن ـــا نق ـــا كم ـــده، منه ـــي بل ـــه ف عمل
 »أحمـــد الأحمـــد« الـــذي تحـــدث »للعهـــد« عـــن أهـــم
ــط  ــي أو الناشـ ــادف الصحفـ ــي تصـ ــات التـ المعوقـ
الإعلامـــي، كانقطـــاع الإنترنـــت، وعـــدم توفـــر 
أجهـــزة الاتصـــال الحديثـــة والمؤمنـــة، وعـــدم وجـــود 
 أي مـــردود مالـــي، فالجميـــع يعملـــون متطوعيـــن
فـــي المجـــالات كلهـــا، وقـــد ركـــز علـــى المطالبـــة 
مـــن ناشـــطين  تســـتقطب  دورات   بإقامـــة 
ـــم،  ـــم ومواهبه ـــة قدراته ـــوري، لتنمي ـــل الس الداخ
ـــي  ـــل الإعلام ـــل بالحق ـــتفادة والعم ـــل الاس ـــن أج م
بصـــورة مهنيـــة أكثـــر، مـــا يســـهم فـــي توثيـــق 
الحـــدث الســـوري، وإيصـــال مـــا يحـــدث فـــي الداخـــل 
ــى ــط علـ ــيلة ضغـ ــي، كوسـ ــام العالمـ ــرأي العـ  للـ
الانتهـــاكات التـــي يقـــوم بهـــا نظـــام الأســـد ضـــد 

الشـــعب الســـوري.
ــه  ــس بوصفـ ــعوره المتوجـ ــد شـ ــف أحمـ ــم يخـ ولـ
إعلاميًّـــا مهنيًّـــا مـــن اســـتقطاب أطـــراف فـــي 
غيـــر  شـــباب  صحفييـــن  الســـورية  المعارضـــة 
ـــة،  ـــل إعلامي ـــن عم ـــي أماك ـــم ف ـــن، ووضعه مؤهلي
هـــؤلاء الشـــباب لا يقـــدرون المهنيـــة والموضوعيـــة 
ـــر مـــن  فـــي نقـــل الحـــدث، وهـــذا مـــا أضـــر فـــي كثي
العمـــل  وطبيعـــة  الثـــورة  بمجريـــات  الأحيـــان 
 الإعلامـــي، بمثـــل تهويـــل الأخبـــار أو نقـــل أخبـــار

لا صحة لها.

مـــن  ســـوري  مواطـــن  الإعلامـــي  الناشـــط  إن 
مـــا  يُعانـــي  فهـــو  إعلاميـــاً،  يكـــون  أن  قبـــل 
قصـــف  مـــن  الســـوريين  ملاييـــن  يُعانيـــه 
والكهربـــاء،  المـــاء،  وانقطـــاع  النظـــام،  قـــوات 
المـــواد  فـــي  شـــديد  ونقـــص  والوقـــود، 
فالشـــعب  الأساســـية،  والاحتياجـــات  الغذائيـــة، 
 الســـوري يفتقـــر إلـــى أســـباب الحيـــاة كافـــة،
ســـيطرة  تحـــت  تقبـــع  مناطـــق  فوجـــود 
الجيـــش  ســـيطرة  تحـــت  وأخـــرى  النظـــام، 
الناشـــطين  تحـــرك  مـــن  جعـــل  الحـــر، 
يمكـــن ولا  صعبـــاً،  أمـــراً  المنطقتيـــن   بيـــن 

تتخيّـــل  أن  فلـــكَ  كلمـــات،  بمحـــض  وصفـــه 
صعوبـــة الخـــروج مـــن أحيـــاء يُســـيطر عليهـــا 
ـــام،  ـــيطرعليها النظ ـــاء يُس ـــى أحي ـــر إل ـــش الح الجي
ومـــدى المخاطـــرة العظيمـــة التـــي نتعـــرّض لهـــا 
عنـــد مرورنـــا علـــى حواجـــز النظـــام، ناهيـــك 
عـــن عـــدم قدرتنـــا علـــى نقـــل معداتنـــا مـــن 
المناطـــق التـــي يُســـيطر عليهـــا الثـــوّار، وإليهـــا، 
كمـــا نعانـــي مـــن نقـــص العـــدّة اللازمـــة لإتمـــام 
المشـــاريع الإعلاميـــة، وانعـــدام الدعـــم والمـــوارد 
ـــو  ـــي ه ـــه الإعلام ـــا يحتاج ـــل م ـــا، فأق ـــي تغطّيه الت
ــتخدام،  ــهلة الاسـ ــودة، وسـ ــة الجـ ــرات عاليـ كاميـ
كمـــا يحتـــاج إلـــى وســـيلة للاتصـــال بشـــبكة 
ــزة  ــزوّدة بأجهـ ــرّات مـ ــة، ومقـ ــت العالميـ الإنترنـ
ومولّـــدات  للمونتـــاج،  وبرامـــج  كومبيوتـــر، 
للكهربـــاء، وآلات للطباعـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن 
ـــذه  ـــي ه ـــل ف ـــن يعم ـــى كل م ـــى عل ـــياء لا تخف أش
ـــارب  ـــام يح ـــى أن النظ ـــا أن ننس ـــورة، ولا يمكنن الث

ــم. ــن غيرهـ ــر مـ ــن أكثـ الإعلامييـ

»للعهـــد«  تنقـــل  الشـــامي«  »لينـــا  الناشـــطة 
معاناتهـــا التـــي تتمثل بتـــرك عملهـــا ومنزلها، 
أهلهـــا  علـــى  وخوفـــاً  نفســـها،  علـــى  خوفـــاً 
وأصدقائهـــا، واصفة لنـــا خوفها مـــن المداهمات 
والاعتقالات المفاجئة، فالوضـــع الأمني، والحواجز 
فـــي أثناء نقـــل المعونـــات محفوفـــة بالمخاطر، 
والمخبـــرون منتشـــرون بكثرة فـــي الأحياء، حتى 
عامـــل النظافة كان أحـــد المخبريـــن، كما تعاني 
الناشـــطات من حملة التفتيـــش الدقيق لهواتفهن 
تلك  ووصفت  الخاصـــة،  وحقائبهـــن  المحمولـــة، 
الحالـــة بالحصـــار الخانق، والكتم علـــى الأنفاس، 
إلـــى مداهمـــة المســـتودعات الإغاثية،  إضافـــة 
والمشـــافي الميدانيـــة، أما بالنســـبة للاجتماعات 
إذ  للمجتمعيـــن،  بالغـــة  فكانـــت تمثل خطـــورة 
يمكـــن أن تودي بحياتهم جميعـــاً، وقد تصدر من 
المفتشـــين علـــى الحواجز تصرفات تـــدب الرعب 

فـــي نفوس الناشـــطات.

ــالات  ــرات الحـ ــة عشـ ــات الحقوقيـ ــت المنظمـ وثقـ
التـــي تـــم فيهـــا اعتقـــال الناشـــطين، وإخراجهـــم 
الأشـــخاص  أحـــد  أكـــد  حيـــث  هامـــدة،  جثثـــاً 
العامليـــن فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان داخـــل 
العاصمـــة وقـــد رفـــض نشـــر اســـمه خوفـــاً علـــى 
حياتـــه، ونتيجـــة عملـــه بالســـر، أن حـــالات عـــدة قـــام 
بتوثيقهـــا تثبـــت تـــورط النظـــام باعتقـــال عـــدد مـــن 
الناشـــطين، وتعذيبهـــم حتـــى المـــوت، وهـــذا مـــا 

تواجـــه المنظمات الإنســـانية العاملة في ســـوريا 
خطراً كبيـــراً، وفي أحيـــان كثيرة تكـــون مهمتها 
مســـتحيلة خاصـــة فـــي المناطـــق التي تشـــهد 
معارك مســـلحة وحـــرب شـــوارع، حيـــث تحدث 
مســـؤولون في منظمـــات الإغاثة الســـورية عن 
أبرز الصعوبـــات التي تقف عائقـــاً أمام عمل هذه 
المنظمـــات في ظـــل تصاعـــد حـــدة المواجهات 

الأرض. على  المســـلحة 
ولفـت أميـن مسـتودعات اتحـاد المنظمـات الإغاثـة 
الصعوبـات  إلـى  الأحمـد  سـامر  الدكتـور  السـورية 
أن  فأكـد  المنظمـات،  عمـل  تواجـه  التـي  الطبيـة 
التمويـل يمثـل عائقـاً أساسـياً، فهـو ليـس بحجـم 
تزايـد  مـع  يـوم،  بعـد  يومـاً  تتفاقـم  التـي  الأزمـة 
المحتاجيـن والنازحيـن بصـورة مطردة سـواء داخل 
سـوريا أم باتجـاه دول الجـوار، وهـذا مـا أكـده أبـو 
دمشـق،  ريـف  فـي  إغاثـي  ناشـط  وهـو  خليـل، 
مجـال  فـي  العامليـن  الناشـطين  أن  أكـد  حيـث 
الإغاثـة يواجهـون مشـاكل كثيـرة مـع ازديـاد أعداد 
النازحيـن إلـى مناطقهـم يومـاً بعـد يـوم، مبينـاً أن 
الـذي كانـوا يتحصلـون عليـه مـن  المـادي  الدعـم 
بعـض رجـال الأعمـال لا يكفي لسـد احتياجات أكثر 
مـن ألـف عائلـة مـن أصـل عشـرات آلاف العائـلات، 
وأشـار أبو خليل أن عشـرات الناشـطين استشـهدوا 
خـلال محاولتهـم دخول المناطـق المحاصرة، بهدف 

إيصـال الطعـام والمسـتلزمات الطبيـة لهـم. 
فالناشـــطون ســـواء كانـــوا في مجـــال الإعلام أو 
أكثر  الانتهـــاكات، معرضـــون  أو توثيق  الإغاثـــة 
من غيرهم إلـــى الاعتقال والمـــوت، وعلى الرغم 
من ذلـــك، يتطور عملهـــم يوماً بعد يـــوم، على 
الرغـــم مـــن  قلة الإمكانيـــات، فدافع الاســـتمرار 
بالثـــورة، وفضـــح جرائم النظام تســـاعدهم في 

عدة. عقبـــات  تجاوز 

الناشطات أكثر عرضة للخطرصعوبات عدة تواجه الناشطينالناشطون بحاجة إلى صقل مهاراتهم

الاعتقال والتعذيب حتى الموت

المنظمات الإنسانية غير مرحب بها

الشهيد الناشط الإعلامي براء البوشي

ـــى  ـــليمها إل ـــن بتس ـــام الأم ـــي ق ـــث الت ـــه الجث أثبتت
أهالـــي الشـــهداء، حيـــث ظهـــر عليهـــا تشـــوه كبيـــر، 
ـــه فـــي ركـــن  ـــى إن أحـــد الناشـــطين بعـــد اعتقال حت
ـــام  ـــة، بعـــد قي ـــن، خـــرج مشـــلولًا بصـــورة كامل الدي
ـــة  ـــري نتيج ـــوده الفق ـــر عام ـــبيحة بكس ـــن والش الأم
نشـــاطه الإعلامـــي فـــي بدايـــة الثـــورة، كل هـــذه 
الانتهـــاكات نقـــوم بتجميعهـــا لإدانـــة الأشـــخاص 
ـــام  ـــر أن النظ ـــان، غي ـــوق الإنس ـــوا حق ـــن انتهك الذي
ـــون  ـــن يوثق ـــطين الذي ـــة الناش ـــى ملاحق ـــل عل يعم
جرائمـــة، ويقـــوم بتصفيتهـــم مـــن دون أن يحاســـبه 
أحـــد، فالمجتمـــع الدولـــي والمنظمـــات الإنســـانية 
والحقوقيـــة جميعهـــا، غيـــر قـــادرة علـــى حمايتنـــا 
ــخاصاً  ــام أشـ ــل النظـ ــد اعتقـ ــوريا، فقـ ــل سـ داخـ
بالإفـــراج  المطالبـــة  وعنـــد  عـــدة،  حقوقييـــن 
ـــة باعتقالهـــم، وأنـــه  عنهـــم، أنكـــر النظـــام أيـــة صل

لا يعـــرف شـــيئًا عنهـــم.

الناشطون..
نقـص في الإمكـــانيات.. وبطـــــولة تفضــح جرائــم الأســد



طرقـــات المــوت.. يعبــــرها الســــوريون 
لانتزاع حريتهم وكرامتهم

بانورامـا الأخبار
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ارتفـــاع الإيجارات.. العائـــق الأكبر الذي 
يواجه العـــــــائلات النــازحة

ـــاً  ـــاً إجرامي ـــاً أمني فـــرض نظـــام الأســـد طوق
علـــى كل مدينـــة ســـورية ثائـــرة ضـــد 
حكمـــه المســـتبد، والجاثـــم فـــوق صـــدور 
الســـوريين منـــذ أكثـــر مـــن 40 عامـــاً، 
ويواجـــه الســـوريون مخاطـــر كبيـــرة بعـــد 
أن قامـــت ميليشـــيات النظـــام بتقطيـــع 
الطرقـــات  وقطـــع  المـــدن،  أوصـــال 
الرئيســـية التـــي تصـــل المـــدن بالأريـــاف، 
ولـــم تســـلم الطرقـــات الفرعيـــة التـــي 
تصـــل بيـــن الأحيـــاء مـــن كمائـــن القتـــل 
ــلاح  ــر سـ ــم عبـ ــج بحقهـ ــي الممنهـ اليومـ

القناصـــة، وعبـــر حواجـــز الشـــبيحة.

   تقطيع أوصال العاصمة 
ــارات  ــر انتصـ ــش الحـ ــرز الجيـ ــد أن أحـ بعـ
ـــي  ـــام ف ـــيات النظ ـــع ميليش ـــه م ـــي معارك ف
ريـــف العاصمـــة دمشـــق، وتمكنـــه مـــن 
ـــاء فـــي قلـــب المدينـــة،  دخـــول بعـــض الأحي
نصـــب جيـــش النظـــام أكثـــر مـــن 300 
ـــة،  ـــال العاصم ـــع أوص ـــكري يقط ـــز عس حاج
يتحـــدث عنهـــا الناشـــط )مأمـــون، مـــن 
هـــذه  »بعـــض  بـــرزة(:  حـــي  ســـكان 
الحواجـــز تعتقـــل كل مـــن يحـــاول المـــرور 
قاصـــداً عملـــه أو بيتـــه وبعـــض الحواجـــز 
العشـــوائي  الخطـــف  بعمليـــات  تقـــوم 
ـــدف  ـــة به ـــلات الثري ـــاء العائ ـــتهدف أبن وتس
ـــراج  ـــه للإف ـــن ذوي ـــة م ـــى فدي ـــول عل الحص

عنـــه«.
ويشـــكل طريـــق »الحنبلـــي« فـــي حـــي 
ـــن  ـــاة المدنيي ـــى حي ـــراً عل ـــراً كبي ـــرزة خط ب
هنـــاك، ويتحـــدث الأهالـــي عـــن عصابـــات 

القصـــف المســـتمر من قبل قوات الأســـد 
علـــى أغلب المدن والبدات الســـورية، دفع 
إلى  للنـــزوح  العائلات  مئـــات الآلاف مـــن 
مناطـــق أكثر أمنـــاً، ما شـــجع الانتهازيين 
مـــن أصحاب البيـــوت إلى رفـــع الإيجارات 
مـــن  المزيـــد  علـــى  بالحصـــول  طمعـــاً 
التي  الحالـــة الصعبة  الأموال، مســـتغلين 
تمر بهـــا العائلات الهاربة مـــن آلة الموت. 

   الإيجارات في دمشـق للأغنــياء 
   فقط

اشـــتداد المعارك في الغوطتين الشـــرقية 
والغربية، واســـتخدام النظـــام كامل قوته 
العســـكرية على المدنيين مـــن الصواريخ 
إلـــى الأســـلحة الكيماوية، دفـــع هذا الأمر 
عشـــرات الآلاف من الأهالي إلـــى الهروب 
إلى دمشـــق بوصفهـــا أحياء آمنة نســـبياً، 
غيـــر أن ارتفـــاع إيجـــارات المنـــازل كان 
بشـــكل مخيـــف، حيـــث يقـــول أبـــو عمر 
ناشـــط في الغوطة الشـــرقية أن أســـعار 
تأجير البيـــوت في دمشـــق تعتبر باهظة 
وخياليـــة، ففـــي منطقة الخطيب وســـط 
العاصمة وصل ســـعر تأجيـــر البيت 130 
ألـــف ليرة شـــهرياً، وفي المـــزة التي تنام 
فـــي حدائقهـــا العامـــة عائـــلات نازحـــة 
أصحاب  يطلـــب  المنكوبـــة،  داريـــا  مـــن 
البيـــوت هناك نحـــو 80 ألف ليرة للشـــقة 
المفروشـــة شـــهرياً وحوالي 35 ألف ليرة 
إن كانـــت مســـاحتها صغيـــرة«، فالتحكم 
بالناس واســـتغلالهم يكاد يكـــون القاعدة 
الســـائدة ، كما يقول أبو عمـــر، ولا رحمة 

أو تعاطـــف من قبـــل التجار. 
ولأن الجشع لا دين له ولا وطن، فإن ارتفاع 

اللجـــان التشـــبيحية التـــي ســـيطرت عليـــه 
ويطلقـــون النـــار علـــى كل شـــيء يتحـــرك 
فـــي هـــذا الطريـــق ويمنعـــون اقتـــراب أي 

مســـعف لســـحب الجثـــث.
الشـــرقية  الغوطـــة  أهالـــي  ويعانـــي 
مـــن »طريـــق المـــوت« الـــذي يعبرونـــه 
الطريـــق  وهـــو  المدينـــة،  داخـــل  إلـــى 
الســـريع الـــذي يصـــل العاصمـــة بمـــدن 
الريـــف الشـــرق، ويقـــول »أبـــو عصـــام 
أو  يقتـــل  يـــوم  »كل  الحرســـتاني«:  
النـــاس فـــي هـــذا  يصـــاب عـــدد مـــن 
الطريـــق، لقـــد استشـــهد العشـــرات أثنـــاء 
تنتشـــر  حيـــث  منـــه،  مرورســـياراتهم 
القناصـــة علـــى أطرافـــه، وإن تمكـــن أحـــد 
ـــإن  ـــة، ف ـــر القناص ـــاوز خط ـــن تج ـــاس م الن
شـــبيحة  الحواجـــز قـــرب زملـــكا وعيـــن 
ــد  ــوه«، وقـ ــم نحـ ــون نيرانهـ ــا يوجهـ ترمـ
ضمـــن  الطريـــق  هـــذا  النظـــام  أغلـــق 
حملـــة الحصـــار المشـــددة علـــى الغوطـــة 

الشـــرقية.
وشـــهد الطريـــق الدولـــي بيـــن دمشـــق 
عمليـــات  الأردن  باتجـــاه  ودرعـــا 
وقصفـــت  للمســـافرين،  اغتيـــال 
كثيـــرة  أحـــوال  فـــي  ســـياراتهم 
كمـــا  والمروحيـــات،  الميـــغ  بطائـــرات 
أثنـــاء  فـــي  بأكملهـــا  عائـــلات  فقـــدت 
المتمركـــزة الحواجـــز  بعـــض   عبورهـــا 
ـــرام  ـــذا الإج ـــراء ه ـــق، وج ـــذا الطري ـــى ه عل
قامـــت  المدنييـــن  المســـافرين  بحـــق 
بضـــرب  الحـــر  للجيـــش  تابعـــة  ألويـــة 
هـــذه الحواجـــز المجرمـــة التابعـــة لقـــوات 
النظـــام، وتســـيطر حاليـــاً علـــى أجـــزاء 

ــه. ــرة منـ كبيـ

يرحم  لم  دمشق  في  البيوت  إيجار  أسعار 
المنكوب  وريفها  أنفسهم  دمشق  أهالي 
أول  وحماة  حمص  نازحي  احتضن  الذي 
سكان  من  »محمود«  ويفيد  الثورة،  أشهر 
الإيجار وصل في مدينته  بأن أسعار  النبك 
إلى 20 ألف ليرة، وتبقى بيوت مدينة التل 
هي الأقل سعراً حيث يتراوح بين 10 آلاف 
إلى 15 ألف ويعود السبب برأي أحد سكانها 
كتائب  تحاصرها  حيث  الأمن  فقدان  إلى 

وقطع عسكرية تابعة للنظام.

    3 شهــــور مقدمـــاً لتــــــأجير
    البيـت

الباحث عـــن مأوى لأطفاله  تتفاقم هموم 
حينما يصـــدم باشـــتراط »المؤجر« الدفع 
لثلاثة أشـــهر مقدمـــاً قبل إبـــرام العقد، 
يؤكـــد ذلـــك أبـــو أحمـــد صاحـــب مكتب 
»ليـــس  يقـــول:  قدســـيا،  فـــي  عقـــاري 
البيـــوت هم من  ذنبنا نحـــن، فأصحـــاب 
أشـــهر  لثلاثة  مقدماً  الدفـــع  يشـــترطون 
علـــى الأقل، وقـــد وصلت أســـعار التأجير 
هنـــا إلـــى 14 ألـــف ليـــرة للشـــقة غيـــر 
المفروشـــة وفوق الـ 20 ألفاً للمفروشـــة«

   اللاذقيــــة تستقــبل عشـــرات 
   آلاف النــازحين

الشـــقق  وتبـــدو مســـألة جشـــع مؤجري 
أقـــل وجـــوداً فـــي اللاذقيـــة كمـــا يقول 
أبـــو رائـــد ناشـــط إغاثـــي، أن متوســـط 
ســـعر إيجـــار الشـــقة مـــا زال فـــي حدود 
المعقـــول » مـــن 10 آلاف إلـــى 20 ألفاً« 

   مجازر شارع الستين  
وفـــي حمـــص المحاصـــرة، شـــكلت بعـــض 
ــرة  ــر كبيـ ــاء مخاطـ ــن الأحيـ ــات بيـ الطرقـ
ـــاك، وشـــهد )طريـــق  ـــى أرواح النـــاس هن عل
الـــذي يحـــده جامـــع الصحابـــي  حمـــاة( 
خالـــد بـــن الوليـــد والمشـــفى الوطنـــي 
ـــة  ـــذ بداي ـــة من ـــام دموي ـــم النظ ـــر جرائ أكث
التظاهـــرات المنـــددة بحكـــم الأســـد عـــام 
ــادق،  ــو صـ ــول )أبـ ــى الآن، يقـ 2011 وحتـ
»لقـــد  الخالديـــة:  ســـكان  مـــن  نـــازح 
استشـــهد عشـــرات الشـــباب فـــي هـــذا 
الطريـــق قبـــل أن تســـيطر عليـــه  كتائـــب 
الجيـــش الحـــر منـــذ أشـــهر ولكـــن المـــرور 
منـــه مـــازال خطـــراً حتـــى الآن بســـبب 
وجـــود قناصـــة مجرمـــة بعيـــدة المـــدى 
متمركـــزة فـــي حـــي الزهـــراء الموالـــي 

لبشـــار الأســـد«.
ويعـــد »شـــارع الســـتين« أحـــد الطـــرق 
ــة  ــي مدينـ ــورة فـ ــر خطـ ــية الأكثـ الرئيسـ
ــن  ــر بيـ ــي يمـ ــق دولـ ــو طريـ حمـــص، فهـ
ـــب  ـــيرة و ج ـــن وعش ـــراء و الأرم ـــاء الزه أحي
ـــهد  ـــة. وش ـــر بعلب ـــة و دي ـــي والبياض الجندل
بحـــق  مروعـــة  مجـــازر  الطريـــق  هـــذا 
المدنييـــن، وخطـــف الشـــبيحة وعناصـــر 
الأمـــن وجيـــش النظـــام فيـــه عشـــرات 
ـــق  ـــال، فأطل ـــاء وأطف ـــم نس ـــن بينه المدنيي
»طريـــق  اســـم  حمـــص  أهـــل  عليـــه 
المـــوت«، وقـــد قامـــت قطعـــان الشـــبيحة 
ســـكانه  بتهجيـــر  طائفيـــاً  المتشـــددين 
ـــل  ـــن معظمهـــم، بعـــد حمـــلات القت الأصليي
ـــاك. ـــد بحـــق العائـــلات هن والدهـــم والتهدي
ــو  ــول 40 كيلـ ــرّي بطـ ــق سـ ــة طريـ وثمـ

وذلـــك وفقـــاً لمســـحة الشـــقة وبعدهـــا 
والقناصـــة،  الشـــبيحة  رصـــاص  عـــن 
مناطـــق  فـــي  رخصـــاً  الشـــقق  وتـــزاد 
 6( الجنوبي  الرمـــل  العشـــوائيات كحـــي 
 آلاف للشـــقة شـــهرياً(، فلا أزمة سكن في
اللاذقية كمـــا في حلب ودمشـــق، ويرجع 
أبو رائد الســـبب إلـــى إشـــراف »النظام« 
علـــى إســـكان معظـــم نازحـــي حلب في 
مخيمـــات بقلـــب المدينـــة الرياضية وتم 
علـــى  بالظهـــرور  بعضهـــم  اســـتغلال 
وشتم  الأسد  لشـــكر  الرســـمي  التلفزيون 

الحر. الجيـــش 

والحـــدود  حمـــص  بيـــن  يصـــل  متـــراً 
اللبنانيـــة الجبليـــة، فعبـــوره لا يتـــم إلا ليـــلًا 
ـــى  ـــام، حت ـــة النظ ـــن قناص ـــن أعي ـــداً ع بعي
عســـاكر الأســـد وشـــبيحته أطلقـــوا عليـــه 
لقـــب طريـــق المـــوت ببســـبب ســـيطرة 
الجيـــش الحـــر عليـــه مؤخـــراً، ويواجـــه 
والمدنييـــن  الناشـــطين  مـــن  العابـــرون 
بعـــض المخاطـــر فـــي أثنـــاء ســـلوكهم هـــذا 
ــة  ــاعدات الطبيـ ــل المسـ ــق لتوصيـ الطريـ
والإغاثيـــة لمدينـــة حمـــص المحاصـــرة، 
حيـــث يتعرضـــون إلـــى هجمـــات وكمائـــن 
الشـــبيحة فـــي القـــرى القريبـــة مـــن هـــذا 

ــق. الطريـ

   جبهة حيش..طريق الموت 
عجـــز النظـــام عـــن اســـترداد ســـيطرته 
علـــى 90 بالمئـــة مـــن ريـــف إدلـــب فهـــي 
ــررة، إلا أن الجيـــش الأســـدي  مناطـــق محـ

   حمـص تحــــت الحصــــــــــار..   
   والإيجــارات في ارتفـــاع

يقول أبـــو محمـــد أحد ســـكان حمص أن 
ســـعر إيجار البيـــت يصل في حـــي الوعر 
الآن إلـــى 50 ألف ليـــرة، وقـــد يهبط إلى 
الثلاثين ألفـــاً إذا كان البيت غير مفروش، 
فـــي حين تقول الســـيدة أمال مـــن أهالي 
الراقي فـــي المدينة: »صدق  حي المحطة 
أو لاتصـــدق، تأجير شـــقة مفروشـــة في 
والغوطة وصل  والدبـــلان  المحطـــة  أحياء 

ألـــف ليرة!«. إلى 50 

مـــازال قابضـــاً علـــى المدينـــة وجســـر 
ــى  ــي إلـ ــق الدولـ ــرف الطريـ ــغور، وعـ الشـ
حيـــش  »جبهـــة  يســـمى  مـــا  أو  حلـــب، 
الواقعـــة« بيـــن خـــان شـــيخون ومعـــرة 
ــتنزافاً  ــات اسـ ــر الجبهـ ــن أكثـ ــان مـ النعمـ
طـــرق  اشـــهر  وهـــي  النظـــام،  لقـــوات 
المـــوت المعروفـــة فـــي شـــمال ســـوريا، 
ويحـــاول النظـــام الســـيطرة علـــى هـــذا 
أمـــام قواتـــه لدعـــم  الطريـــق وفتحـــه 
معســـكر الحامديـــة ووادي الضيـــف منـــذ 
الجيـــش  إلا أن كتائـــب  ثمانيـــة أشـــهر، 
ـــذا  ـــى ه ـــوة عل ـــيطرتها بق ـــت س ـــر فرض الح
الطريـــق الـــذي يعـــد طريقـــاً للعمليـــات 
ـــن  ـــون ع ـــتغنى المدني ـــد اس ـــكرية وق العس

الكبيـــرة. لخطورتـــه  اســـتخدامه 
ــا نظـــام  عبـــر دروب المـــوت التـــي فرضهـ
ــة،  ــب بالحريـ ــعب يطالـ ــى شـ ــتبد علـ مسـ
يبقـــى الســـوريون يبتكـــرون دروب النجـــاة 
فـــي حياتهـــم اليوميـــة ويبدعـــون صـــوراً 

مـــن الإصـــرار علـــى الحيـــاة والكرامـــة.

الشامي  كرم  حي  في  الوضع  ويختلف 
المحاذي لحي باب السباع المنكوب، تضيف 
هناك  الشقة  تأجير  سعر  أن  وتؤكد  أمال، 
السعر  وينخفض  ليرة،  ألف   20 إلى  وصل 
المدينة  ومساكن  الادخار  مساكن  في 
بيوت  بقي  إن  ليرة،  ألف   12 إلى  الجامعية 

للإيجار نظراً لكثافة النزوح واستمراره.
ومـــع ارتفـــاع الإيجـــارات يوماً بعـــد يوم 
أصبحـــت كثيـــر العائـــلات تفضـــل البقاء 
فـــي منازلهـــا تحـــت القصف المســـتمر، 
مفضلـــة الموت علـــى النوم في الشـــارع، 

أو الاســـتغلال مـــن قبل تجـــار الدم.

محمد الميداني

يامن عبد الكريم
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قيادة بلا سورية

يتـــداول مطلعـــون قصة عن احتـــلال العـــراق مفادها 
أن صـــدام حســـين عندما أحس بجدية ســـقوط نظامه، 
أرســـل يعرض التفـــاوض معربا عن اســـتعداده لتقديم 
تنازلات، وجرى أخـــذ ورد في الكلام، انتهى إلى ســـؤال 
مفـــاده:  »ماذا تســـتطيع أن تقـــدم؟«،  وعلى الرغم من 
كثـــرة الإجابات، فلم يكـــن من إجابة مناســـبة، عندئذٍ 
رد الطرف المقابل - وهم وســـيط فرنســـي فيما قيل-
«نريـــد عراقًا بـــلا قيـــادة، ونحن على وشـــك الحصول 

!! عليه«. 
ســـنتان ونيّف تفصلنا عن لحظة انطـــلاق الاحتجاجات 
في ســـورية ضد النظـــام،  تبلـــور من خلالهـــا أطراف 
اللعبـــة الأساســـيون والاحتيـــاط، والخارجـــون منهـــا، 
ومـــازال الواقع الســـوري يومًا بعد يوم يشـــكل مفاجأة 
للجميـــع، من حيث ســـرعة تبلور المشـــهد، وتحوله من 
طـــور إلى طـــور مـــن دون أن يتمكـــن أحد مـــن التنبؤ  
بمـــا يمكن أن يحـــدث غدًا، ومن شـــأن وضـــع من هذا 
القبيـــل أن يعطي أمـــلًا بمفاجأة تتضمـــن الانتقال إلى 
مشـــهد من الاســـتقرار النسبي، يُســـتغل لإحداث قفزة 

نوعيـــة في تطور مســـار الأحداث الســـورية.
مـــن المســـلم بـــه أن الريـــاح القادمة من ســـورية لن 
تقـــف عند حدودها، وأن تطورات المشـــهد في ســـورية 
ســـيكون لها دورهـــا في تحديـــد مجريات الأمـــور ذات 
الصلـــة بالمشـــهد الإقليمـــي، ومنهـــا مـــدى تقبل هذا 
المحيـــط لحكومـــة مقبلـــة انتقاليـــة أو مؤقتـــة أو أيا 
كان نوعهـــا، وســـتترك تلـــك الريـــاح أثـــراَ واضحا في 
الاســـتحقاقات الداخلية فـــي  الدول المجـــاورة جميعها  

الازمة. بعـــد  فيما 
ومخطئ مـــن يظـــن أن الـــدول الكبـــرى المتوغلة في 
العراقي والمصري والخليجـــي والعربي بصورة  الشـــأن 
عامة، ســـتترك ســـورية وحدها، فهي سعت، وستواصل 
مســـاعيها للتأثيـــر، لا في الحـــراك السياســـي الداخلي 
فحســـب، إنمـــا ســـتتنافس بشـــدة في حســـم معركة 

ســـورية،  في  القيـــادة  تشـــكيل 
لتذهـــب بهـــا إلـــى قيـــادة على 
الطريقة التـــي تريدها، أو لتتركها 
مـــن دون قيـــادة، ولهذا الســـبب 
الدول  تتـــوانَ هـــذه  لم  بالـــذات 
الطائفية  طبـــول  دق  عن  والقوى 
وأجراســـها، طمعًـــا فـــي مولودٍ 
سياســـي جديد مشـــوه، غير قادر 
علـــى الحراك، يقســـم الوطن الى 

 أقليات وأكثريات، ويحســـب حساب الظالم قبل المظلوم،
والقوي قبل الضعــــيف، والقليـــــل قبــــل الكثيـــــــر.

لذا، فـــإن الإرهاب في ســـورية أو خارجهـــا، إنما تتحمل 
مســـؤوليته تلـــك القوى التـــي تريد لســـورية أن تظل 
معلقـــة حتـــى أجـــل غيـــر معلـــوم، ســـاحةً للتنافس 
الإقليمـــي والدولـــي، يتم فيهـــا تصفية الحســـاب بين 
المتنازعيـــن والفرقاء، وفي مقدمة هـــذه القوى النظام 
الســـوري، الذي قامـــت اســـتراتيجية بقائه منـــذ اليوم 
الأول لحكمـــه علـــى وضع ســـورية في هذا الـــدور، وما 
كان يفعله منـــذ بداية الأزمة كله تعميـــق للحفرة التي 

أوقعهـــا فيها.
والهدف أبعـــد من محض خلـــل أمني مؤقـــت، إنما هو 
ضـــرب للعقيدة الأمنية والسياســـية، ولثقة الســـوريين 
بقدرتهـــم علـــى إنتاج مؤسســـة حكـــم جديـــدة، عبر 
تهويـــل حجـــم الانفـــلات الأمنـــي وأبعـــاده،  والتقليل 
من شـــأن التقدم الـــذي يقوم بـــه الثـــوار، والمنجزات 
المهمة التي حققوهـــا، والتخلي عنهـــم، وعدم الوقوف 
إلـــى جانبهم في بلـــورة إدارات حقيقيـــة للمناطق التي 
يقومـــون علـــى إدارتهـــا، وشـــن الهجمـــات الإعلامية 
المنظمة  والقـــوى  الفصائـــل  ومهاجمـــة  التشـــويهية، 
الوحيـــدة في المكـــون الســـوري التي تعمـــل ليل نهار 

ظهورهم. حمايـــة  على 
ليـــس مســـتهجنًا أبـــدًا القول بـــأن هـــذه المنطقة - 

شـــاءت أم أبت – يجـــب أن تكون 
عاجـــلًا غيـــر آجـــل علـــى عتبات 
أن  صحيـــح  جديـــدة،  محطـــة 
ســـورية قوية مســـتقرة لا تبعث 
علـــى ارتيـــاح الكثيريـــن، لكـــن 
علـــى الرغم مـــن المصالح الآنية 
السوري،  الشـــأن  في  للمتنازعين 
فإنـــه ليـــس مـــن مصلحـــة أحد 
اســـتمرار نزيـــف الدم الســـوري، 
وحكومـــات المنطقة يجـــب أن تلعب دورًا أكثر رشـــدًا 
ومســـؤولية تجاه ســـورية الجديدة، فقد حان الوقت لأن 
تتـــرك دول المنطقة التعامل مع ســـورية بوصفها لقمة 
ســـائغة، تتنافس على التهامها كلما ســـنحت الفرصة.

 مهمـــا قيـــل عن ضبابيـــة المشـــهد الراهـــن في بلاد 
الشـــام، فإن مؤشـــرات الاســـتقرار فيها كثيرة، وأهمها 
التحســـن التدريجي في الملف الأمنـــي، وإن كان مؤقتا 
أو ضعيفـــا، فإنه يؤشـــر علـــى وجود قـــدرة كبيرة على 

ضبـــط الأوضاع.
ومع إغـــلاق الطريـــق على الحـــل السياســـي من قبل 
النظـــام ابتـــداء بأفعالـــه الإجراميـــة، وبحديـــث قائده 
الإرهابـــي التهديـــدي عـــن تفجيـــر المنطقـــة والعالم 
مؤخـــرًا، فثمة تحديات حقيقية تتشـــابه مع أية منطقة 
أخرى فـــي عناوينها، ولكنهـــا مختلفة عـــن المعتاد في 
حجمهـــا وتعقيداتها، ســـتواجه أي نظام ســـوري مقبل، 
في مقدمتهـــا القدرة على بســـط الأمن، واســـتثمار ما 
بقي مـــن ثقة الســـوريين بمشـــروع سياســـي يتحدى 
أزيـــز البراميـــل التـــي ألقيت عليهـــم، ونزعة التســـلح 
التي أظهرتها الظـــروف فيهم، وإعادة رســـم التحالفات 
مـــع دول الجوار والعالم، على أســـس تكفـــل المصلحة 
الســـورية، لا مصلحـــة أيـــة قوة  مـــن القـــوى الأخرى، 
وإلغاء خيار المحاصصـــة الطائفية والعرقيـــة والدينية، 
والمناطقيـــة أيضًـــا، وهـــو مطلب مهم واســـتراتيجي، 

وأحـــد أكبـــر الاســـتحقاقات لســـورية المســـتقبل، فما 
كان مقبـــولًا أو مبـــررًا في الحـــد الأدنى من القســـمة 
السياســـية فـــي المعارضـــة التـــي فرضتهـــا تجاذبات 
الواقـــع على مـــدى ســـنتين ماضيتين، فإن اســـتمرار 
العمـــل بهـــذا الخيار ســـيكون مدمرًا للواقـــع الميداني 
على المـــدى المتوســـط والبعيد، فليس مـــن المعقول 
أن يجد نخبة البلد وشـــبابها، وأصحـــاب التضحيات فيها 
أنفســـهم خـــارج القطار، بســـبب لعبة تبـــادل الهويات 
الطائفية، على حســـاب عنصري الكفـــاءة والقدرة، علما 
أن هـــذا لا يعني أبـــدًا تهميش أي مكـــون من مكونات 

حجة. بأية  ســـورية 
وعـــودًا على بـــدء، فإن تلخيـــص الأزمة في ســـورية 
فـــي غياب مكـــون القيادة، هـــو وهم يراد لنا عيشـــه، 
وصـــورة زائفـــة يـــراد لنـــا أن نصدقهـــا، والحقيقة أن 
ســـورية مليئة بالطاقـــات والشـــخصيات والجهات التي 

يتوفـــر فيها عنصـــر القيادة.
لـــذا، فـــإن ما يجـــب أن نخشـــاه فعـــلًا، وأن نعمل على 
عـــدم حدوثه - ليس فقط ســـورية بلا قيـــادة - ، وإنما 

أيضـــاً قيادة بلا ســـورية،
وهـــذا ما يريد النظـــام وآخرون أن نصـــل إليه من حيث 

نعلم. ولا  نعلم 

محمد زاهد جول )كاتب تركي(

مجاهد ديرانية

باسل حفار

وصول  منذ  العربية  القضايا  من  التركي  الموقف  تغير 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة التشريعية، وتشكيل 
الحكومة التركية عام 2002 ، وبات العرب أكثر ترحيبًا 
ألف  العرب  أعداء  لها   يحسب  التي  التركية  بالمواقف 
القوي من  التركي  الموقف  ذلك في  وقد تجلى  حساب، 
عام  غزة  على  إسرائيل  شنتها  التي  العدائية  الحرب 
الشعب  مساندة  التركية  الجمعيات  محاولة  و   ،2008
2010م،  عام  غزة  على  الحصار  كسر  في  الفلسطيني 
حادثة  عن  قوتها   في  تقل  لا  فارقة  علامة  شكل  مما 
شامخاً  التركي  الوزراء  رئيس  فيها  وقف  التي  دافوس 
مع  الند،  وقفة  بيريز  شمعون  الإسرائيلي  الرئيس  ضد 
فارق مهم، وهو امتلاك أردوغان للحق،  واحترام حقوق 
والصلف،  للعنجهية،  الآخر  الطرف  وامتلاك  الإنسان، 
والجرائم ضد الأطفال والنساء والأبرياء، الذين قتلوا في 

تلك الحرب العدوانية ظلمًا وعدوانًا.
وقد شهدت الأيام  الماضية درسًا مهما للأمة العربية، 
هو اعتذار إسرائيل لتركيا عن العمل الإجرامي الذي قتل 
فيه الجيش الإسرائيلي تسعة من أبطال الشعب التركي 
على  غزة  على  الحصار  كسر  عملية  في  شاركوا  الذين 
القريب  المستقبل  سيشهد  كما  مرمرة،  السفينة  متن 
وذلك  الشهداء،  هؤلاء  عن  تعويضات  دفع  مفاوضات 
على  التركية  الحكومة  وضعتها  التي  الشروط  ضمن 
على  فضلًا  بينهما،  العلاقات  لإعادة  نتنياهو،  حكومة 
الإسرائيلية  التركية  العلاقات  أن  وهو  الأهم،  الشرط 
وليس  الإسرائيلية،  الأفعال  رهن  ستكون  المستقبلية 
رفع  مقدمتها  وفي  العربية،  القضايا  تجاه  الأقوال 
الحصار الكامل عن الضفة وغزة، وإيقاف معاناة الشعب 

الفلسطيني بالكامل.
هذه المواقف التركية استقبلها المواطن العربي بالرضا 
الحكومة  من  شجاعاً  موقفاً  فيها  وجد  لأنه  والتأييد، 

التركية تجاه مواطنيها الذين ضحوا بأنفسهم في نصرة 
قضايا الأمة في فلسطين، وقد عدّ كثير من العرب أن 
نصر  هو  الإسرائيلي  العدوان  على  التركي  النصر  هذا 
للقضايا العربية، وتنتظر الشعوب العربية من حكوماتها 
أن تأخذ العبرة من الموقف التركي، الذي لم يتراجع أمام 

الصلف الإسرائيلي، ورفضه الاعتذار مدة عامين.
إن الأمة العربية بحاجة إلى أخذ العبرة من هذا الموقف 
والأوروبية  الأمريكية  المواقف  مع  وتطبيقه  التركي 
القضيتان  مقدمتها  وفي  كافة،  العربية  القضايا  تجاه 
اليوم  أبناؤهما  يعاني  اللتين  والسورية   الفلسطينية 
والذبح  الألم  من  نفسها  القديمة  الفلسطينية  المعاناة 
الجوار،  دول  في  السوري  اللجوء  فمخيمات  والتشريد؛ 

تركـــيا والقضـــايا العربية الســاخنة

ما أقلّ شَبَهَ الليلةِ بالبارحة! 

               لهذا السبب بالذات لم تتوانَ هذه 
الدول والقوى عـــن دق طبول الطائفية 
وأجراســـها، طمعا في مولود سياســـي 
جديد مشـــوه، غير قادر علـــى الحراك، 
وأكثريات،  أقليـــات  إلى  الوطن  يقســـم 
يحســـب حســـاب الظالم قبل المظلوم، 
والقليـــل الضعيـــف،  قبـــل   والقـــوي 

قبل الكثير.

في  السوريون  والمعتقلون  والأسرى  الآلاف  بمئات  تعج 
سجون بشار وشبيحته بمئات الآلاف والمفقودون كذلك، 

فضلًا على الملايين المشردة داخل سورية وخارجها.
ستة  من  أكثر  سلمية  السوري  الشعب  ثورة  استمرت 
أشهر، وكانت تنادي بالإصلاح، والتغيير، واحترام حقوق 
الإنسان والعدالة الاجتماعية، وعدم تغول طائفة واحدة 
على  طوائف الشعب السوري كافة، ولكن مقابلة شبيحة 
بوقف  الشعب  مطالب  خارجية  قوى  من  وبتأييد  بشار، 
القتل والقمع للمتظاهرين، هو الذي أجج الثورة، ومبالغة 
الأجهزة الأمنية بالقمع والقتل هو الذي حول قسما كبيرا 
من الشعب السوري عن ثورته السلمية، وعلى الرغم من 
المحاولات كلها التي قامت بها تركيا لتصحيح موقف الأسد 

عن الحل العسكري والأمني إلى الحل السلمي والحوار، إلا 
أنه رفض، وماطل، واستمر في  مسلسل القتل، وسفك 
الدماء، من دون رقيب ولا حسيب، ولا تدخل دولي، خضوعاً 
لمواقف إيران وروسيا، اللتين تريان أن مصالحهما أهم 

من مصالح الشعب السوري.
أن موقف  التركي مرات كثيرة  الوزراء  رئيس  أعلن  لقد 
الطائفية  الحرب  وأن  مقبول،  غير  سورية  في  إيران 
العرب،  ولا  الأتراك  ولا  الإيرانيين  مصلحة  في  ليست 
أن  ينبغي  إيران  من  الصريح  التركي  الموقف  وهذا 
على  الصريح  رفضهم  عن  الإعلان  في  العرب  يسانده 
بشار  ودعمها عصابات  إيران  مواقف   المستويات  أعلى 
تخوضها  التي  الحرب  رفضهم  على  والتأكيد  وكتائبه، 
إيران وروسيا في سورية، لإبقاء بشار في السلطة على 

دماء الشعب السوري. 
إن المطالبة بتنحي الأسد ربما كانت مقبولة في الأشهر 
بأنواع  المتواصل  القتل  من  عامين  بعد  لكن  الأولى، 
الأسلحة الحربية كلها،  وبدعم مباشر، وصريح، ومعلن 
من إيران، تبدو الدعوة التي أطلقت في مؤتمر الدوحة، 

لفتح المجال للدعم العسكري للمعارضة غير كافية.
ينبغي أن يقابل الموقفَ الإيراني موقفٌ عربي وتركي 
موحد وقوي ، بأن لهذا الشعب الذبيح أخوة لا يوافقون 
على قتله من دون سبب،  فإصرار تركيا على الاعتذار 
التركي،  للموقف  البطولة  صنع  الذي  هو  الإسرائيلي، 
إصرار العرب على حماية شعبهم في سورية، هو الذي 
سيصنع البطولة للقادة العرب والأتراك المشاركين بكل 
قوة، لمنع مواصلة إهانة الشعب السوري وقتله وذبحه 
يذكرها  التي  الشجاعة  المواقف  خارجية،  طائفية  بأيدٍ 
يحتاج  موقف  ثمة  وليس  الأبطال،  يصنعها  التاريخ 
الشعب  معاناة  إنهاء  من  أكثر  اليوم  شجاع  موقف  إلى 

السوري، ونصرة قضيته العادلة.

احتل حزبُ البعث سورية قبل خمسين عاماً، ومنذ تلك 
له  يَرَ  لم  نفق مظلم طويل،  البلادُ في  اللحظة دخلت 
الناس أولًا من آخر. وحين اشتدت الوطأة، وجاوزت القدرةَ 
تحاول  الشعب  هذا  من  طائفةٌ  قامت  الاحتمال،  على 
تحرير البلاد من الاحتلال البعثي الطائفي الأسدي، لكن 
إجرامها  في  تجاوزت  النظام،  عليها  شنّها  التي  الحرب 
حدود العقل والأخلاق كلها، فكانت النتيجة أن انتهت تلك 
ودُمِّر  الوطن،  خارجَ  وشريد  وأسير  قتيل  بين  الطائفة 
وسُجن  الأبرياء،  من  الألوف  عشرات  وقُتل  مدينة،  ثلث 
عشرات الألوف، وانتصر النظام، فبغى، وطغى، وأكثر في 

الأرض الفساد.
ثم دار الزمان دورة، وازدادت الوطأة شدّةً، وجاوزت القدرةَ 

على الاحتمال، فقامت طائفة جديدة من هذا الشعب تحاول 
الطائفي  البعثي  الاحتلال  البلاد من  أخرى- تحرير  -مرة 
الأسدي. وفوجئ الناس أولَ الأمر بما لم يكونوا يحتسبون، 
التاريخ سيعيد  أن  افترقوا ثلاث فرق: فرقتين ظنّتا  ثم 

نفسه، وثالثةٌ قالت: لا، ليس اليوم كالبارحة!
فأما الفرقتان الَأوْليان؛ فإحداهما النظام الحاكم، والثانية 
طائفة من هذا الشعب المظلوم المكلوم، لم تستطع أن 
تخلع عنها جلباب الخوف الذي تجلببت به من يوم عاشت 
وما  سبقها،  وما  حماة،  في  العصر  مأساة  المأساة،  تلك 
وأما  الشام؛  ديار  في  وإجرام  وبطش،  قتل،  من  لحقها 
قَلَب  الشعب،  هذا  من  عريضٌ  فجمهورٌ  الثالثة  الفرقة 

الطاولات كلها وخلط المعادلات كلها.

قوية،  ذاكرةً  منهما  لكل  أنّ  الأوّلين  الفريقين  مشكلة 
عاجزاً  فصار  الوراء،  إلى  ينظر  وهو  تصلّبت  رقبته  وأن 
عن الالتفات والنظر إلى الأمام. إن الذين عاشوا المحنة، 
نتائجها  أسرى  وبقوا  ويلاتها،  ينسوا  أن  يستطيعوا  لم 
الكارثية، فهم لا يتوقعون إلا الهزيمة، ولا يرون أي فرصة 
للانتصار، والنظام المنتصر لم يستطع أن ينسى نشوته 
وقوّته، ألم يسحق الانتفاضة الأولى؟ ألم يتجاوز محنته 

الكبرى من دون كثير عناء؟
وقع النظام في المشكلة نفسها التي وقع الفريقُ الأول 
إلى  يزال  وما  ينبغي،  مما  أقوى  ذاكرة  يعاني  إنه  فيها؛ 
منحه  لقد  كلها.  بتفاصيلها  الأولى  تجربته  أسيرَ  اليوم 
الانتصار القديم سنوات من الرخاء والاسترخاء، وساعده 
شهد  الذي  الجيل  من   - المذعور  المفجوع  الشعبُ 
يتوقف  وكاد  والشكوى،  التذمر  عن  توقف  حين  المحنة- 

بالقلوب،  فتكت  التي  الأمن  لأجهزة  إرضاء  التنفس،  عن 
واعتقلت الأرواح، ومع مرور الوقت لم يجد النظام حاجة 
إلى تغيير سياسته، فليس يعتمد اليوم إلا على البطش 

والإجرام اللذين اعتمد عليهما أول مرة.
الله؛  بإذن  المعركة  سيحسم  الذي  هو  الثالث  الفريق 
المحنة  ذكرياتُ  وهمّتَه  فاعليتَه  تكبح  لم  فريق  إنه 
القديمة، فريق لا يلتفت إلى الوراء، بل ينظر إلى الأمام، 
ضوء  في  كلها  تتلألأ  والعدالة  والكرامة  الحرية  فيرى 
شمس الاستقلال الجديد. هذا الفريق يهتف بالنظام أن 
ويهتف  اليوم،  بعد  في سورية  لك  بقاء  لا  أيامك،  أَحصِ 
بالمتخاذلين والمشكّكين: ما أقل شبه الليلة بالبارحة! لا 
بالله،  استعنّا  لقد  الطريق،  وسط  في  المرة  هذه  وقوف 
وتوكلنا عليه، ولن نتوقف - بإذنه تعالى- إلا في محطة 

الانتصار الكبير.
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البنـا فـي مركـزه، كان يبسـط  عندمـا كان يحاضـر 
الفكـرة للمسـتمعين، حيـث كان أغلبهـم مـن الفقـراء 
الذيـن لـم يتلقـوا علمًـا، ولـم يكـن لهـم رغبـة فـي 
التعلـم، وبذلـك نمـت جماعة الإخوان  المسـلمين من 
هـذه البدايـة  المتواضعـة، واسـتمرت حتـى أصبحـت 
إحـدى الهيئـات السياسـية المهمـة المتنافسـة علـى 
المسـرح المصـري، وأصبحـت عضويتها من الشـمول 
بحيـث تمثـل  طبقـات  المجتمـع المصـري جميعهـا، 
والأهـم مـن ذلـك أنهـا تغلغلـت فـي فئـة الموظفيـن 
والطلبـة الأكثر تأثيرًا، وفئة عمـال المدن والفلاحين 

الأشـد فقـرًا والأقـوى مضمونًـا.
أزقـة  مـن  العـام  المركـز  انتقـل  ذلـك،  أثنـاء  فـي 
الرئيسـية،  القاهـرة  إلـى شـوارع  الشـعبية  الشـوارع 
وكان ثمـة كتبـة وموظفـون، يعملـون ليتلقـوا النمـاء 
فـي العضويـة، والتزايـد فـي القوى وأوجه النشـاطات 
الداخليـة والخارجيـة، ليتـم التعامل معهـا على أكمل 

وجه.
تعقـد  للجمعيـة،  عامـة  دوريـة  مؤتمـرات  ثمـة  كان 
تـم  مـا  علـى  التصديـق  أو  العمـل  خطـة  لمناقشـة 
إقـراره، وكان حجـم المؤتمـرات ومداهـا مقياسـاً بحد 
المؤتمـرات  تبيـن هـذه  الجماعـة، حيـث  لنمـو  ذاتـه 

ملخـــص الحلـــقة الســــابقــــة
كان البنـــا رحمـــه الله يتميـــز بنشـــاطه، وعلو 
همتـــه، ما إن انتقـــل إلى القاهـــرة، حتى أكمل 
مســـيرته، مقســـماً وقته بين المدرسة وهيئته 
الجديـــدة في القاهرة، ســـارت الأمور بحســـب 
طريقتـــه، بحيث تســـمح لـــه باســـتثمار وقته، 
فلقـــد كان يذهب إلـــى المركـــز كل صباح، ثم 
يذهب إلى المدرســـة، ويعود إلـــى المركز حتى 
المســـاء، للنظر فـــي الأمور العالقـــة، مخصصاً 
الوقت بيـــن المغـــرب والعشـــاء لمحاضرةٍ في 

تفســـير القرآن.

انعقـد المؤتمـر الثــاني فـي أواخـر 1933   
وكان مهتمـــاً بمســـألة النشـــر والدعاية   
التعليميـــة حيـــث عالـــج تلـــك المشـــكلة مخـــولًا 
المركز العـــام في تكوين شـــركة صغيرة لإنشـــاء 
مطبعـــة للإخـــوان المســـلمين، وأعقـــب ذلك في 
حينه تأســـيس أول صوت صحفي رســـمي للجمعية 
مبتـــدأ بمجلـــة أســـبوعية تحـــت عنـــوان »مجلة  
الإخـــوان  المســـلمين« تلاهـــا فيمـــا بعـــد اصدار 
»مجلة  النذيـــر« كما قامت المطبعـــة بطباعة أهم  
الكتـــب  التعليمية للأعضاء ) الرســـائل التي  تمثل 
المصادر الرئيســـية لدراســـة آراء الحركة حتى عام 

.) البنا  1948 مكتوبـــة بقلـــم 

خاطرة إخوانية قراءات إخوانيـــة 

  إنّهنّ يصنعْنَ التاريخ !!!أيام من حياتي
 » الغزالــــــي  زينـــب   « تـــروي 
الداعيـــة  المجاهـــدة،  العالمـــة 
حياتها،  مـــن  فصولًا  الزاهـــدة، 
مـــع مغتصبـــي حريتهـــا، حيث 
كثيـــرة  لابتـــلاءات  تعرضـــت 
ضغوطات  مـــن  المعتقل،  فـــي 
عـــن  لتثنيهـــــــا  ومســـاومات 
مثـــالًا  فكـــــــــانت  دعوتهـــا، 
وخرجــــــت العجيـــب،   للصبـــر 
أقـــوى معتقــلهــــــــــا   مـــن 
وأكثـــر عليـــه،  كانـــت   ممـــا 
إصـــراراً علـــى المتــــــــــــابعة 

والاســـتمرار.

اســـم  التاريـــخ  ســـطر  لقـــد 
الخنســـاء بأحـــرف من نـــور في 
البـــاب الأول من كتـــاب المجد، 
ولو قدر أن يكشـــف له المستور 
أن يطلـــع علـــى شـــيء من  أو 
الأولى  الصفحات  لحجـــز  الغيب، 
لنســـاء  الزمـــان...  لخنســـاوات 
أبناءهن  يقَدمن  ممن  ســـورية، 
الحرية في  قرابين على مذبـــحِ 
ســـبيلِ الله. ولا يتوانين عن أن 
ذلك.  بعـــد  بأرواحهـــن  يجـــدنَ 
فـــي  الأمثلـــة  أروع  ليضربـــن 

والفداء... التضحيـــة 
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د. حســـن هويـــدي،، علامـــة مضيئـــة 
فــــي طريق الدعـوة.

مـــن مواليـــد ديـــر الـــزور بســـورية 
عـــام 1925م، انتســـب إلـــى كليـــة 
دمشـــق،  جامعـــة  فـــي  الطـــب 
ــوراه  ــهادة الدكتـ ــى شـ ــل علـ وحصـ

ــب. ــي الطـ فـ

نشـــأ فـــي بيـــتٍ إســـلاميٍ، ملتزمـــاً 
ــغف  ــد شُـ ــاجد، وقـ ــن والمسـ بالديـ
ــه،  ــذ طفولتـ ــة منـ ــم والدراسـ بالعلـ
ـــت  ـــي وق ـــرعية ف ـــوم الش ـــذ العل فأخ
ـــع  ـــم تاب ـــده، ث ـــاء بل ـــن علم ـــر م مبك
تعليمـــه الشـــرعي بجهـــودٍ ذاتيـــة.

الإخـــوان  صفـــوف  إلـــى  انضـــم 
منـــذ  1943م  عـــام  المســـلمين 
بدايـــة شـــبابه، وعاصـــر الرعيـــل 
رأســـهم  وعلـــى  منهـــم،  الأول 
الأســـتاذ »مصطفـــي الســـباعي«، 
ومـــن خـــلال متابعتـــه لدراســـته 
ـــواً  ـــن عض ـــق، عُيِّ ـــي دمش ـــا ف العلي
فـــي المكتـــب التنفيـــذي للجماعـــة.

واصـــل د.هويـــدي العمـــل الدعـــوي 
مـــن خـــلال موقعـــه فـــي الجماعـــة 
ـــق،  ـــي دمش ـــم ف ـــزور، ث ـــر ال ـــي دي ف
ــات  ــر مـــن المضايقـ وتعـــرض لكثيـ
والاعتقـــالات، فقـــد اعتقـــل عـــام 
ثـــم  عنـــه،  أفـــرج  ثـــم  1967م 
فـــي  1973م  عـــام  اعتقـــل 
ـــرية  ـــرة القس ـــاءً بالهج ـــق، انته دمش

والتغريـــب.

مجلـــس  فـــي  عضـــواً  انتخـــب 
مراقبـــاً  ثـــم  الجماعـــة،  شـــورى 
عامّـــاً لهـــا ســـنة 1981، واختيـــر 
للجماعـــة  العـــام  للمرشـــد  نائبـــاً 
ـــابقين:  ـــدين الس ـــود المرش ـــي عه ف
الســـيد »محمـــد حامـــد أبوالنصـــر«، 
والأســـتاذ »مصطفـــي مشـــهور«، 
المأمـــون  »محمـــد  والمستشـــار 
الهضيبـــي« رحمهـــم الله جميعـــاً.

ـــود  ـــي: »الوج ـــات عـــدة، ه ـــه مؤلف ل
الحـــق«، »مـــن نفحـــات الهـــدى«، 
»محاذيـــر الاختـــلاط«، »الشـــورى 
ــي  ــات فـ ــلام«، »مفهومـ ــي الإسـ فـ

ــع«. ــت الطبـ ــم »تحـ ــوء العلـ ضـ

 - هويـــدي  د.حســـن  عُـــدَّ  لقـــد 
الـــذي توفـــي فـــي منفـــاه القســـري 
 ،- 2009م  آذار   13 فـــي  عمّـــان 
ــورية  ــخصيات السـ ــم الشـ ــن أهـ مـ
الإخـــوان  مســـيرة  قـــادت  التـــي 
ـــود  ـــلال العق ـــا خ الســـوريين ووجهته

الســـابقة.

ــى  ــو إلـ ــاً يدعـ ــل ربانيـ ــاش الرجـ عـ
الله بلســـان حالـــه قبـــل مقالـــه، 
الحيـــاء،  شـــديد  الخلـــق،  حســـن 
أطايـــب  ينتقـــي  المعشـــر،  حلـــو 
الـــكلام، ولا يذكـــر أحـــداً بســـوء 
ــى  ــة الفصحـ ــدث العربيـ ــداً، يتحـ أبـ
ـــاً  ـــوريون طبيب ـــه الس ـــة، عرف بطلاق
بارعـــاً بمناحـــي الطـــب وشـــؤونه 
ثـــريّ  محقّقـــاً،  وعالمـــاً  كلهـــا، 
ــة  ــلاع، وحجـ ــع الاطـ ــة، واسـ الثقافـ
ــا أنـــه  فـــي العلـــوم الشـــرعية، كمـ
كان خطيبـــاً مفوهـــاً، وخطبـــه فـــي 
ـــن  ـــت م ـــق كان ـــة دمش ـــجد جامع مس

الخطـــب. أروع 

كان شديــــد المجــــاملة والمــــلاطفة، 
عفيــــــــف  التـــأدب،  عظــــــــــيم 
حماســـة  إلـــى  يجمـــع  اللســـان، 
الوثابـــة، المتوقّـــدة   الشـــباب 
ــاة،  ــة والأنـ ــل والحكمـ ــة العقـ رجاحـ
ـــاه ســـلوكاً  ـــوار، ويتبنّ يؤمـــن بالحــــ
ومنهجـــاً حتـــى فـــي لحظـــات مرضـــه 

الشـــديد.

زاهـــــــداً  الظهـــــــــور  يحـــب  لا 
لا  والكتــــــــــابة،  الـــكلام  فـــي 
فرضـــاً! يـــراه  مـــا  إلا   يكتـــب 

ــم  ــور يقسـ ــه: ) الظهـ ــن كلماتـ ومـ
الظهـــور (.

الدكتور حسن هويدي

آفاق تاريخيــة  |  نشأة جماعة الاخوان المسلمــين في سـوريا

القاهــرة.. بدايــة القــوة
إعداد : زاهر فخري

الصـورة العامـة لنشـاط الجمعيـة فـي  الفتـرة ما بين 
.1939 و   1932

المؤتمر  الأول: 
انعقـد المؤتمـر الأول فـي أيّـار 1933، وقـد اهتـم 
ووسـائل  المسـيحي،  التبشـيري  النشـاط  بمشـكلة 
فـؤاد  الملـك  إلـى  خطابًـا  آنـذاك  مرسـلا  محاربتـه، 
الهيئـات  تلـك  نشـاط  بوضـع  الإسـراع  ضـرورة  فـي 

الرقابـة.  تحـت  الأجنبيـة  التبشـيرية 

المؤتمر  الثاني:
انعقـد المؤتمـر الثاني في أواخـر 1933، وكان مهتماً 
بمسـألة النشـر والدعايـة التعليميـة، حيـث عالج تلك 
المشـكلة، مخـولًا المركـز العـام فـي تكويـن شـركة 
صغيـرة لإنشـاء مطبعـة للإخـوان المسـلمين، وأعقب 
ذلـك تأسـيس أول صـوت صحفـي رسـمي للجمعيـة، 
»مجلـة   عنـوان  تحـت  أسـبوعية  بمجلـة  مبتدئًـا 
الإخـوان  المسـلمين«، تلاهـا فيما بعد إصـدار »مجلة  
النذيـر«، كمـا قامـت المطبعـة بطباعـة أهـم  الكتـب  
التعليميـة للأعضـاء )الرسـائل التـي  تمثـل المصـادر 
 1948 عـام  حتـى  الحركـة  آراء  لدراسـة  الرئيسـية 

ياسر الخطيب

الثاني من  العقـــد  فـــي نهايـــات 
رجـــل  بـــدأ  الماضـــي،  القـــرن 
بكنانة  الربانيـــة  الدعوة  مشـــوار 
بعد  فيما  عرف  رجل  المســـلمين، 
دعاة  العصـــر،  دعـــاة  أهـــم  أحد 
فالتف  والتربيـــة،  والديـــن  الفكر 
حولـــه النـــاس مـــن أمم شـــتى، 
فـــي مرحلة كان المســـلمون فيها 
أو  الاحتلال  لحكـــم  أخضعـــوا  قد 
التغريب  أفكار  وسرت   الاستعمار، 
والتشـــريق فـــي أمتنـــا العربية، 
الإســـلامية.  وهويتها  وثقافتهـــا، 
المعلـــم  الرجـــل  هـــذا  كان 
الموهـــوب، الذي أحســـن الغرس 
»حسن  الشـــهيد  الإمام  والتربية، 
عدَّه  حيـــث  الله،  تقبلـــه  البنـــا« 
كثيـــر من علماء العصـــر ودعاته، 
الأمـــة  لهـــذه  المجدديـــن  أحـــدَ 
دينهـــا وفكرهـــا، وإذ أعـــاد لهـــا 
في  والعقدي،  الأخلاقـــي  انتمائها 
ظل أمـــواج تلاطمـــت، لتؤثر في 
ثقافـــة الشـــباب الذي ســـار خلف 
التـــي  الشـــيوعية والماركســـية، 
وحكومات،  دول  ترعاهـــا  كانـــت 
فـــي ظل غياب كامـــل لدور حكام 
الثقافة  ترســـيخ  في  المســـلمين 

الشـــباب  نفوس  في  الإســـلامية 
. هم ر فكا أ و

فـــي عقل  الفكرة  وبعـــد نضـــج 
هـــذا الرجـــل الأســـطورة –رحمه 
العمل  الله وتقبلـــه– بدأ مرحلـــة 
على جمع الشـــباب المســـلم من 
ليرســـم  المجتمع كافة،  طبقـــات 
الدعوي  الأمـــة  طريـــق  ملامـــح 
نحـــو  بـــه  ولينتقـــل  والفكـــري، 
فكـــرة الخلافة التـــي تعيد للأمة 
الإســـلامية مجدهـــا وســـؤددها، 
ولأن ذلـــك أمر جلل جـــد عظيم، 
كان لزاماً عليه أن يؤســـس بنياناً 
التأســـيس،  فيحســـن  متكامـــلًا، 
ليشـــمل مناحي الحيـــاة جميعها، 
فـــلا الخلافـــة حلم يرســـم على 
لوحـــة، ولا يمكـــن أن يجبر عليه 
النـــاس جبـــراً، مـــن دون اقتناع 
فكانـــت فكرة  وحـــب وحماســـة، 
ذهـــن  فـــي  حاضـــرة  التنظيـــم 
هذا الرجـــل العظيـــم، وقد عمل 
بعيدة  الاســـتراتيجيات  بنظريـــة 
المـــدى، مـــن خـــلال بنـــاء الفرد 
المســـلم، وتربيتة وتعليمه، ومن 
فالمجتمع  المســـلمة،  الأسرة  ثمَّ 
المســـلمة،  فالدولـــة  المســـلم، 

لمـاذا الجمــاعة ؟؟

د. محمد خلف الشهاب

إلـى  الجمعيـة  سـارعت  ثـم  البنـا(.  بقلـم  مكتوبـة 
المباشـر عـن طريـق المحاضـرات  تنظيـم الاتصـال 
الاسـبوعية علـى جميـع  الفئـات لتلقـي فـي المركـز 
وكانـت  المسـاجد  فـي  المحاضـرات  وكذلـك  العـام 
قضية كسـب الأعضاء بالنسـبة للبنا بمثابة  المرحلة  
الأولـى التـي  يجـب  أن  تمر  بها  كل  الدعوات ، وهي 

مرحلـة الدعايـة والاتصـال والتبليـغ.

العالـــم،  وأســـتاذية  فالخلافـــة، 
وذلـــك كلـــه بالعمـــل والدعـــوة 
والنظريات. بالشعارات  لا  والفكر، 
تـــدور  الفكـــرة  كانـــت  وبذلـــك 
حـــول نظريـــة العمـــل الجماعي 
معظـــم  إليـــه  لمحـــت  الـــذي 
الإخـــوان  جماعـــة  بيعـــة  أركان 
فكانـــت  العشـــرة،  المســـلمين 
كلمـــة »الجماعة« ســـر بقاء هذا 
استمراره،  وروح  المحكم  التنظيم 
مضافـــاً إليهـــا تلبية هـــذا الفكر 
لمختلـــف حاجـــات المجتمـــع من 
تفريط، مســـتلهماً  أو  إفراط  دون 
آيـــات الله فـــي كتابه  ذلك مـــن 
وســـنن كونه، حيث قـــال تعالى: 
)واعِْتَصِمُـــوا بحَِبْـــلِ اللهِ جَيِْعَـــاً وَلَ 
قُـــوا(، وقـــال: )وَتَعَاْوَنُوا عَلَ البِِّ  تَفَرَّ
وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاْوَنُـــوا عَـــلَ الِإثْمِ 
العظيم. الله  صـــدق  وَالعُـــدْوَاْنِ( 

ونؤكد أن »الجماعة« هنا لا نعني 
أو  الـــذي يجمعنا  التنظيـــم  بهـــا 
نختصرها بـــه، التنظيم المعروف 
المســـلمين  الإخـــوان  بجماعـــة 
فحســـب، على الرغم مـــن إيماننا 
بأنهـــا أهـــلٌ لأن تكـــون الإطـــار 
الجامـــع لـــكل جهودنـــا وأفكارنا، 
بل نقصـــد بها كل مـــا يجمع ولا 
يفـــرق، ويوحـــد ولا يباعـــد، وهو 
أحـــوج ما تصبـــو إليـــه أمتنا في 
ظـــل الفتـــن التي نعيـــش، وكما 

نعلـــم نظرياً على الأقـــل، أنه ما 
كان التنظيم والتشـــارك والتعاون 
في شـــيء إلا زانه، ومـــا خرج من 

شـــيء إلا شانه.
ثورتنـــا  تحتاجـــه  مـــا  أشـــد  إن 
العمـــل  لهـــو  اليـــوم،  الحبيبـــة 
الجماعي المنظـــم المحكم، خارج 
والاتهام،  والتجريم  التخوين  إطار 
وهي الوحـــدة التي نرجو أن تطال 
السياســـية  المختلفة،  المجـــالات 
والإعلامية  والثورية  والعســـكرية 
الفشـــل  كان  وإلا  والتربويـــة، 
لقوله  مصداقـــاً  مآلنا،  والكارثـــة 
فَتَفْشَـــلُواْ  تَناَزَعُـــواْ  وَلَ   ( تعالـــى: 
مَعَ  اللهََّ  إنَِّ  واْ  وَاصْـــبُِ رِيُحكُمْ  وَتَذْهَبَ 
ابرِِيـــنَ(  صـــدق الله العظيم. الصَّ

من رحم الأرض

تقديمـــــــــــــها فـــي   تقـــول 
الـــذي  وكل   ...  « للكتـــاب: 
لَبِنَـــاتٍ  نضيـــف  أن  يعنينـــا 
نتقاعـــس  ألا  المهـــم  للبنـــاء. 
ولا نتخـــاذل ولا نتقهقـــر عـــن 
 عقيدتنـــا : عقيـــدة التوحيـــد،
عقيـــدة  العمـــل،  عقيـــدة 
للناس الحـــق  بيـــان   البيـــان، 
جميعـــاً، بيـــان عقيدتنـــا لكل 

» س لنا ا

أختاه  يـــا  المجد  إلـــى  ســـيري 
واعتصمـــي بـــالله، لا ترتجـــي 

لمعتصمِ.. عـــوداً 
لقد كنا نظن أنّ نســـاءَ ســـوريا 
عن  والعطالة  البطالـــة  يعانين 

العمل،،
أنهـــن  اكتشـــفنا  ولكننـــا 
صناعـــي  بعمـــلٍ  منهمـــكات 

إتقـــان!! أيمـــا  متقـــنٍ 
التاريـــخ أيها  إنهـــن يصنعـــن 

. . ة د لسا ا
إنهن يصنعن التاريخ !!!

إعداد : زينب أبو طوق
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إن دولة الخلافـــة الحقيقية لا تعيـــش عالةً على 
غيرهـــا، ولا تكـــون إن كانت تســـتورد طعامها، 
ودواءها، وســـلاحها، ووســـائل اتصالها، ومعارفها 
كلهـــم ممن تعدهـــم »دار حـــرب« ، ولا تكون إن 
لم يكـــن فيها عدالة اجتماعية، وكان كل إنســـان 
من موقعـــه فيها، يقـــوم بدوره بوصفـــه خليفة 

الأرض. في 

قالوا ..

د. أحمد خيري العمري 

ـــلطة(  ـــاً ) للس ـــدراً غيبي ـــرر مص ـــم يق ـــلام ل إن الإس
ـــة  ـــاء الألوهي ـــل حـــارب (أدعي ـــع الحاكـــم، ب ـــد م يول
والربوبيـــة( بأشـــكالها وأنماطهـــا كلهـــا، وقـــرر 
ـــق ) هـــو  ـــاك خال ـــي البشـــر، فهن ـــن بن المســـاواة بي
رب العالميـــن(،  وهنـــاك مخلوقـــات هـــم البشـــر 
ـــم  ـــاوى التكري ـــلام دع ـــقط الإس ـــد أس ـــن. لق أجمعي
علـــى أســـاس النســـب كلهـــا؛ )يـــا فاطمـــة بنـــت 
ــن الله  ــك مـ ــي عنـ ــك لا أغنـ ــترِ نفسـ ــد اشـ محمـ
شـــيئًا(، فـــلا قداســـة لحاكـــم بحكـــم مولـــده، أو 

نســـبه.
لقـــد أبطـــل الإســـلام كل دعـــاوى )العصمـــة( التـــي 
ـــام  ـــن الأي ـــوم م ـــي ي ـــوا ف ـــكامٌ ادع ـــا ح ـــذرع به يت
أنهـــم مقدســـون أو ملهمـــون، فالعصمـــة فـــي 
ــى  ــى النبـــي صلـ ــور الإســـلامي، وقـــف علـ التصـ
الله عليـــه وســـلم فيمـــا يبلغـــه عـــن ربـــه تبـــارك 
وتعالـــى، ولـــم ينشـــئ فـــي بنيانـــه أبـــداً مـــا 
ـــرد  ـــورة ف ـــي ص ـــة، لا ف ـــة الديني ـــرف بالمؤسس يع
أو طبقـــة، أو مؤسســـة: )كالبراهمـــة( مثـــلًا عنـــد 
ـــروس)  ـــود، و(الأكلي ـــد اليه ـــار( عن ـــود،(  والأحب الهن
عنـــد النصـــارى، لأن العلاقـــة بيـــن )الـــرب( و 
)العبـــد ( فـــي الإســـلام علاقـــة مفتوحـــة  مـــن دون 
ـــتَعِيْنُ (،  ـــاكَ نَسْ ـــدُ وَإِيَّ ـــاكَ نَعْبُ ـــطاء )إِيَّ وس

) قُـــلْ آمَنْـــتُ بِـــالِله ثُـــمَّ اِسْـــتَقِمْ ( . 
وقـــرر الإســـلام أن العقـــود الشـــرعية العامـــة 

والخاصـــة، هـــي عقـــود مدنيـــة كذلـــك. 
ففـــي منظومـــة الضوابـــط الشـــرعية يبقـــى ) 
ـــن (، بحســـب مـــا تقـــرره  العقـــد شـــريعة المتعاقدي
ــلمون  ــة، ) والمسـ ــرائع المدنيـ ــى الشـ ــوم أرقـ اليـ
ـــرّم  ـــاً أو ح ـــلّ حرام ـــرطاً أح ـــروطهم إلّا ش ـــد ش عن

حـــلالًا (. 
ويبقـــى الوفـــاء بالعقـــود، واجبـــاً شـــرعياً ومدنيـــاًّ 
ـــودِ ( .  ـــوا بِالعُقُ ـــوا أَوْفُ ـــنَ آمَنُ ـــا الذِيْ ـــاْ أَيُّهَ ) يَ
وقاعـــدة الضبـــط الذهبيـــة لهـــذه العقـــود هـــي 
المرجعيـــة العامـــة التـــي نحـــن بصـــدد الحديـــث 
ــلامية  ــود الإسـ ــة العقـ ــام نظريـ ــا أمـ ــا؛ إننـ عنهـ
إزاء شـــريعة مدنيـــة، تنضبـــط بضوابـــط عامـــة، 
تعصـــم الإنســـان عـــن أن يجـــور أو ينحـــرف عـــن 
ســـنن الفطـــرة، أو معالـــم الحـــق الأصيـــل، كمـــا 
ــوي،  ــور القـ ــن جـ ــف مـ ــان الضعيـ ــي الإنسـ تحمـ

والفقيـــر مـــن عســـف الغنـــي.
ـــة  ـــلامية والدول ـــة الإس ـــن الدول ـــم بي ـــارق الأه والف
) الثيوقراطيـــة (،  هـــو أن مصـــدر الولايـــات جميعـــاً 
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ـــد  ـــة. )ولق ـــو الأم ـــا ه ـــلامية، إنم ـــة الإس ـــي الدول ف
ـــدا  ـــة، ماع ـــلامية كاف ـــرق الإس ـــدو الف ـــع مجته أجم
الولايـــات هـــو الاختيـــار  الشـــيعة، أن مصـــدر 
ـــن أهـــل الحـــل  ـــادل بي ـــى الرضـــى المتب القائـــم عل
والعقـــد،  والإمـــام الـــذي يقـــع عليـــه الاختيـــار( . 
ــر  ــو التعبيـ ــد، هـ ــل والعقـ ــل الحـ ــح أهـ ومصطلـ
ـــة،  ـــن إرادة الأم ـــرة ع ـــة المعب ـــن الآلي ـــلامي ع الإس
لهـــا فـــي كل عصـــر صورتهـــا  التـــي يكـــون 

المؤديـــة للغـــرض منهـــا.
ــة  ــار الأمـ ــات، وخيـ ــدر الولايـ ــي مصـ ــة هـ فالأمـ
ــم أو صاحـــب  ــح الحاكـ ــا هـــي التـــي تمنـ وبيعتهـ
ــا  ــة، أي إنهـ ــمع والطاعـ ــي السـ ــه فـ ــة حقـ الولايـ
ــم  ــة للحاكـ ــمع، والطاعـ ــلطة. والسـ ــه السـ تمنحـ
ـــن:  مدنـــي  فـــي التصـــور الإســـلامي حـــق ذو وجهي
يســـتمد مـــن العاقـــد مـــا وفّـــى المعقـــود لـــه 
ـــبحانه  ـــة الله س ـــن طاع ـــع م ـــرعي ينب ـــد، وش بالعق
ـــا  ـــذي فـــرض علـــى المؤمنيـــن الوفـــاء بالعقود)يَ ال
 ،) بِالعُقُـــوْدِ  أَوْفُـــوا  آمَنُـــوا  الّذِيْـــنَ  أَيّهَـــا 
ــاً  ــة مرتبطـ ــمع والطاعـ ــق السـ ــى حـ ــك يبقـ ولذلـ
بموضـــوع العقـــد وشـــروطه الأساســـية، ) إِنّمَـــا 
ـــوْقٍ  ـــةَ لِمَخْلُ ـــرُوفِ ( )لَاْ طَاْعَ ـــةُ فـــي المَعْ الطَاْعَ
ـــقِ(، أي خـــارج إطـــار العقـــد  ـــةِ الخَالِ فـــي مَعْصِيَ

المتفـــق عليـــه بيـــن الحاكـــم والمحكـــوم. 
 والخلاصـــة: إن الدولـــة الإســـلامية دولـــة مدنيـــة 

تتميـــز بمرجعيتهـــا الإســـلامية المتفتحـــة.

يســـعى المصلحون والمجددون علـــى مر التاريخ 
إلـــى التغيير الإيجابـــي في حياة الأمـــة للوصول 
إلـــى واقـــع أفضـــل حـــالًا فـــي مجـــالات الحياة 
كافـــة، الجديـــر بالذكر أن طريـــق الإصلاح ليس 
مفروشـــاً بالورود، ولا هو ســـالك فـــي كل حين، 
بـــل هو محفـــوف برواســـب الماضي، ومســـدود 
بمصالح أصحـــاب النفوذ، فكيف اســـتطاع هؤلاء 
المصلحون اختـــراق هذه الســـدود، و تجاوز تلك 

العقبـــات، وإحداث التغيير المنشـــود ؟
لطالمـــا اعتمـــد أصحـــاب المصالـــح فـــي صـــد 
الدعايـــة  علـــى  إصلاحهـــم  عـــن  المصلحيـــن 
الكاذبـــة، والتلاعب  المضللـــة، ونشـــر الأخبـــار 
بالـــرأي العـــام علـــى أمـــل أن تمـــوت الأفـــكار 
والآراء التـــي تهـــدد بالتفـــاف الناس مـــن حولها 
فـــي معـــزل عنهـــم، و هنا كانـــت تبـــرز على 
الدوام حكمة المجدد في ســـلوك ســـبيل التدرج 
والتغييـــر الهادئ، والمســـتند إلى إقنـــاع الناس 
ليشـــكل  ألوانهم وشـــرائحهمالمختلفة،  بشـــتى 
منهـــم لاحقـــاً قـــوة ثورية قـــادرة علـــى تغيير 

وجرأة. بحســـم  الوقائـــع 
إن كلمـــة الســـر في ذلـــك كلـــه، كانـــت دائماً 
متمثلـــة فـــي »قابلية الوعـــي« لدى الشـــعوب 
عامةً، فعلـــى الرغم من أن الـــرأي العام معرض 
للتضليـــل بحكم غيـــاب الوعي العـــام، واقتصار 
العقل الجمعي علـــى التأثر العاطفـــي بعيداً عن 
الوعي الصحيح   المنطقية، بيـــد أن  المحاكمـــات 
والإدراك الســـليم ليس بحاجة إلـــى دعاية ومال 
يدفع بـــه إلى قلوب وعقـــول النـــاس، إذ إن من 
خصائـــص الوعـــي الصحيـــح، أنـــه يســـتقطب 

القلـــوب، والعقـــول بمحض عرضـــه عليها.

إذن، فـــإن التغييرات الكبرى في حياة الشـــعوب، 
وإن كانـــت تعتمد بالدرجة الأولـــى على الظروف 
وطبيعة الأشـــخاص الذين يرفعون لواء الإصلاح، 
ومقدار الحاجـــة الفعلية لهذا الإصـــلاح، أقول إن 
هذه التغييـــرات ما كان لها أن تمـــر في محطات 
 تاريخيـــة لـــولا »قابليـــة الوعـــي« لـــدى الأمم
مهمـــا حاول بعضهـــم تزييفه وترســـيخ قناعات 
باطلة، لا تلبـــث أن تقتلعها ســـيول المعرفة في 
نهاية المطـــاف، وتذروها ريـــاح التغيير إذا هبت، 
ولاســـيما عندمـــا تتضـــح تلـــك المفارقـــة بين 
الأوهـــام التي أريد لها أن تســـتقر فـــي النفوس 

ومســـيرة الحياة وســـنن الله في الأرض. 
وعلـــى ذلـــك نراهن – بعـــد التوكل علـــى الله – 
في أن التحـــولات الكبـــرى التي نعيشـــها ابتداء 
بثورات الربيـــع العربي التي لا زالـــت تجري نحو 
مســـتقرها وليس انتهـــاءً بالحرب الصمـــاء التي 
يواجههـــا دعـــاة الأمـــة ومصلحوهـــا ومجددوها 
علـــى جبهات عـــدة ســـينتهي بها المطـــاف إلى 
حيـــث يريد الله لهـــا أن تكون، حيـــث ينير العلم 
فضـــاءات الجهـــل، ويبـــدد الوعـــي كل وهـــم، 
وينتصـــف العـــدل مـــن الظالـــم للمظلوميـــن، 

الماكرين.  مكـــر  مجـــدداً  ويمحق 

قابلـيــة الوعـــــي

إبراهيم العلبي 

منبــــر

- تمتـــاز الأيديولوجية بالعقلانيـــة، فهي تحاول 
دائمـــا أن تقـــوم بتطبيـــق الفكـــر العقلانـــي، 
الواقـــع  تفســـير  فـــي  والعلمـــي  والمنطقـــي، 
الاجتماعـــي، هـــذا وإن كان هذا الواقع بســـيطاً 
العـــادات والتقاليد  أو معقـــدًا، وذلـــك بحســـب 
والعلميـــة  الفلســـفية  بالوســـائل  وعلاقتهـــا   ،
والعمليـــة، وذلك مـــع وجود فجوة بين السياســـة 
والفكر الدينـــي، وإن كان مناقضًـــا لما يقال في 

وغيرها. الكنيســـة 

- القـــدرة التحليليـــة والتفســـيرية فهـــي تقوم 
بمســـاعدة الأشـــخاص المؤمنين بهـــا على فهم 
الواقـــع المحيط بهم وتفســـيره بطرق مناســـبة 

وأفكار. أســـس  من  تحملـــه  لما 

المؤسســـات  بإنشـــاء  المؤسســـية حيث تقوم   -

والنقابـــات وغيرها، وتقوم بـــإدارة المجتمع بها.
- غاياتهـــا وأهدافها حيث تقـــوم بتنفيذ أهدافها 
بالوقـــت الراهـــن، بالإضافـــة إلـــى التطلعـــات 
المســـتقبلية، وذلـــك أن تزامـــن تغييـــر النظام 
أو  الاجتماعـــي  أو  الاقتصـــادي  أو  السياســـي 

جميعهـــم .

- الإيجاب والقبول: إذ إنها تقـــوم على الطوعية، 
حيث إنهـــا تحـــاول أن تجتذب النـــاس أو أعضاء 
جماعـــات معينـــة، وذلـــك للإيمان بهـــا طوعا لا 

. إكراها 

مميزات تماسك 
السياسة الأيديولوجيـة

يوسف عبد الرحمن 

مفاهيم سياسية 

الدولة الإسلامية دولة مدنية تقوم على المؤسسات، والشورى هي آلية اتخاذ 
القرارات في مؤسساتها جميعها، والأمة فيها هي مصدر السلطات، شريطة ألاَّ 
تحل حراما، أو تحرم حلالًا، جاءت بِه النصوص الدينية قطعية الدلالة والثبوت، 
هي دولة مدنية؛ لأن النظم والمؤسسات والآليات فيها تصنعها الأمة، وتطورها 
والعدل،  الشورى  من  الأقصى  الحد  تحقق  حتى  ممثليها،  بواسطة  وتغيِّرها 

والمصالحِ المعتبرة التي هي متغيرة ومتطورة دائما وأبدا. 

محمد عمارة 

ثم  دينية،  بأنها  الإسلامية  الدولة  وصفوا  بالذين  الظن  نحسن  أن  أردنا  إذا 
عدّوها نقيضا للدولة المدنية، فلن يكون أمامنا سوى مخرج واحد هو:  إعذارهم 
الغلط،  في  أوقعهم  الذي  الأمر  المصطلحات،  تلك  دلالة  يعرفون  لا  بوصفهم 

وأوردهم موارد الضلال من حيث لم يحتسبوا.

فهمي هويدي

له  مصطلح  وهو   ، الكنسية«  »الدولة  مقابل  المدنية«  »الدولة  مصطلح  جاء 
يتعلق  ما  إلى  الالتفات  دون  من  الإنسان  التمركز حول  منها:  محددة  مضامين 
بالله، والاهتمام بالدنيا فقط، من دون أي اعتبار للآخرة، وإطلاق شهوات الجسد 
التاريخ  مدار  على  الإسلامية  دولتنا  لكن  للروح،  اعتبار  أي  دون  من  وملذاته، 
والروح  والآخرة،  والدنيا  والإنسان،  الله  نحو  الواجبات  أداء  على  قامت  الماضي 
والجسد، كذلك يجب أن تهتم الدول المعاصرة التي تتشكل بعد الربيع العربي، 
وليس  والجسد،  الروح  والآخرة،  الدنيا  والإنسان،  الله  بالجانبين:  تهتم  أن  يجب 

غازي التوبة بجانب واحد كما هو حاصل في الغرب الآن.

شخصيــــات وآراء | مصطـلــح "الـمـدنيـــة" 
منها  الإسلامية  الدولة  الردود، لإثبات مدنية  القرضاوي عدداً من  الشيخ  يورد 
أن  تعني  لا  وحده  لله  وجعلاها  وقطب،  المودودي  إليها  دعا  التي  »الحاكمية   :
بها  المقصود  بل  باسمه،  يحكمون  والأمراء،  العلماء  يولي  الذي  تعالى هو  الله 
الحاكمية التشريعية فحسب، أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة، هي 
التي تختار حكامها، وهي التي تحاسبهم، وتراقبهم، بل تعزلهم، والتفريق بين 

الأمرين مهم، والخلط بينهما موهم ومضلل .

يوسف القرضاوي



لكل ثـــورة أيقونـــة، ولكل ملحمـــة بطل، 
ولـــكل تغييـــر فـــي التاريـــخ رمـــز، ولكن 
الثـــورة الســـورية، وبخلاف ذلك، ســـجلت 
وأبطالها  أيقوناتهـــا  تعـــدد  فـــي  ســـابقة 
ورموزهـــا، مـــا جعل هـــذه الثـــورة جديرة 
بلقـــب »الثـــورة المســـتحيلة«، حتى باتت 
بحـــد ذاتهـــا نبراســـاً للثـــورات جميعهـــا، 
قديمهـــا وحديثها، وفي خضـــم تلك الرموز 
والأيقونات برزت المرأة الســـورية شـــامخة 
أســـماء  فســـجلنا  المحيا،  كريمة  الكيـــان، 
نســـوة وفتيـــات لا حصـــر لهـــن، ارتبطت 
أســـماؤهن بثـــورة الحرية والكرامـــة، بدءاً 
بــــ »مـــروة الغميـــان« أول متظاهـــرة في 
قلـــب العاصمـــة، إلى »ســـهير الأتاســـي« 
الأمهـــات وذوي  اعتصام  فـــي  أول معتقلة 
المعتقليـــن قـــرب وزارة الداخلية، ثم »مي 
ســـكاف« الفنانة الســـورية التـــي انضمت 
مبكـــراً إلى ركب الثـــورة، وأول ظهورعلني 
لـ »فـــدوى ســـليمان«، مروراً بالناشـــطات 
والمعتقـــلات من مثـــل »أم عبـــادة« التي 
كانت تنقل الســـلاح  إلى كتيبة أبي عبيدة 
بـــن الجراح فـــي حقيبتها، وفي ســـيارتها، 
واستشـــهدت تحـــت التعذيـــب، إضافة إلى 
»أســـماء الســـقطي« و »فـــرح الريـــس« و 
»ميرال الحكيم«، و قبل هؤلاء الناشـــطات 
كلهـــن لابد مـــن ذكـــر المدونة الســـورية 
اعتقالهـــا  كان  التـــي  الملوحـــي«  »طـــل 
حاضـــراً فـــي هتافـــات الثـــوار ولافتاتهم، 
وذلـــك على الرغـــم من أن اعتقالها ســـبق 
اندلاع الثورة الســـورية بعاميـــن، ومازالت 
معتقلـــة حتى اللحظة، وغيرهـــن الكثيرات 
ممن لا زلن قيـــد الاعتقال، أو استشـــهدن 
بذلـــن  أو  أصبـــن،  أو  التعذيـــب،  تحـــت 
الغالـــي والرخيص فـــي مواجهة اســـتبداد 
المجـــرم وطغيانه، وحســـبنا في  النظـــام 
هـــذا المقـــام أن نعلم أن عدد الشـــهيدات 
 2013/4/13 تاريـــخ  حتـــى  الســـوريات 
هـــو )6060(، والأرامل )17000( بحســـب 

مراكـــز حقوقيـــة وبحثية.
لـــم  أخريـــات  ناشـــطات  اشـــتهرت  كمـــا 
يتـــرددن في دعم الثورة بـــكل ما يملكونه 
مـــن إمكانيـــات ومواهب، فبـــرزت موهبة 
الكتابـــة لـــدى طائفـــة منهن، كالشـــاعرة 
المؤيد  المغتربة »بيـــان حوى« و »عابـــدة 
»آزاد  و  مشـــوح«  »نســـيبة  و  العظـــم« 

. » ن غضبا
أما عـــن جانب الإغاثـــة فحـــدث ولا حرج، 

ـــة  ـــة تفاعلي ـــة الوطـــن بالمواطـــن علاق علاق
ـــه،  ـــذ من ـــه نأخ ـــدم ل ـــا نق ـــدر م ـــة، بق تبادلي
ــانة،  ــي إنسـ ــي بوصفـ ــه لـ ــدر معاملتـ وبقـ

يغـــدو لـــي وطنـــاً وســـكناً.
ــم  ــم بعضهـ ــا يتوهـ ـــت كمـ ــألة ليس المسـ
أن الوطـــن يصـــل إلـــى رتبـــة القداســـة، 
ـــدس  ـــن مق ـــه ككائ ـــل مع ـــا نتعام ـــث إنن بحي
ــة،  ــا طواعيـ ــوم بهـ ــات نقـ ــا واجبـ ــه علينـ لـ
لأنـــه أصـــل وجودنـــا، منـــه صدرنـــا وإليـــه 
نعـــود، ففيـــه ولدنـــا، ونشـــأنا، وترعرعنـــا، 
ــاره  ــن ثمـ ــا مـ ــه، وأكلنـ ــن مائـ ــربنا مـ وشـ
إلـــى مـــا هنـــاك مـــن مفهومـــات أقحموهـــا 
ـــوت  ـــس الم ـــي هاج ـــل ف ـــا،  ونظ ـــي فكرن ف
خـــارج حـــدود تـــراب الوطـــن! وخلالهمـــا 
)الـــولادة والمـــوت( يتـــم حشـــو دماغنـــا 
الوطـــن،  فـــدى  »أرواحنـــا  بعبـــارات: 
 كرمالـــك يـــا وطـــن كل شـــي بيهـــون..«
إلـــى أن ننســـى ويغيـــب عنـــا حقنـــا الـــذي 
وهبنـــا الله تعالـــى إيـــاه بقولـــه: }وَلَقَـــدْ 
ــرِ  ــبَِّ وَالْبَحْـ ــم فِ الْـ ــي آدَمَ وَحََلْناَهُـ ــا بَنـِ مْنـَ كَرَّ
ــلَٰ  ــمْ عَـ لْناَهُـ ــاتِ وَفَضَّ يِّبَـ ــنَ الطَّ ــمْ مِـ وَرَزَقْناَهُـ
ــنْ خَلَقْنـَــا تَفْضِيـــاً{ )الإســـراء: 70(،  كَثـِــرٍ مِّـَ
ـــي الوطـــن ليســـلبني هـــذا الحـــق  ـــف يأت فكي

ــي؟! الإلهـ
ــا  ــي- أنـ ــس وطنـ ــذي ليـ ــي - الـ ــي وطنـ فـ
ــة  ــن حريـ ــلوبة مـ ــوق، مسـ ــلوبة الحقـ مسـ
التعبيـــر إلـــى التباهـــي بحجابـــي، ومـــن 

حيـن طُلِـبَ منـي الكتابـة عـن دور المـرأة 
الـي ذهنـي  تقافـز   .. الثـورة  فـي  السـورية 
سـؤال موجـع قديم؛ لمـاذا دائمًـا نتكلم عن 
دور المـرأة فـي حـدث، بينمـا لا أحد يتسـاءل 
كأنمـا  ذاتـه..  الحـدث  فـي  الرجـل  دور  عـن 
الطبيعـي هـو دوره فقـط، فـي حيـن يشـي 
اسـتثنائية  بحـال  المـرأة  دور  عـن  الحديـث 
لموقعهـا فيـه، مـع أنهـا شـقيقة الرجـل كمـا 
ورد فـي الحديـث بمـا تقتضيـه حال الأشـقاء 
مـن دوام الاشـتراك فـي الحيـاة بتفاصيلهـا 
بمـا  كلهـا،  الكبـرى  وقضاياهـا  وأوجاعهـا 

يناسـب طبيعـة كل منهمـا. 
التـي  العجـاف  التخلـف  سـنين  بسـبب  ربمـا 
اسـتثنائياً  وجعلتـه  دورهـا،  المـرأة  سـلبت 
هـذا  وفـي  الأصلـي،  الرجـل  بـدور  مقارنـة 
ليزيلـه  الإسـلام  جـاء  إجحـاف  مـن  مافيـه 
عـن المـرأة ..ويُمكّـن لأصالـة موقـع المرأة، 
ودورهـا الشـفيف الناعم الحانـي في صناعة 

.. الحيـاة 
والثـورة السـورية المثـال الأنصـع الـذي مـا 
كانـت خطـاه الحالمـة تتسـامى نحـو السـماء 

لـولا دور المـرأة ..

فقد رأينـــا المـــرأة طبيبةً تعالـــج الجرحى 
فـــي البيـــوت والمستشـــفيات الميدانيـــة، 
تضمـــد جراحهـــم وآلامهـــم، محاولـــةً أن 
تُعيـــد لهم الحياة والأمل بغـــدٍ أفضل. ولا 
ننســـى تلك الأم التي كانـــت تضمد جراح 
الثـــوار في جبـــل الزاوية الصامـــد، عندما 
فوجئـــت بجثة ابنها بين الشـــهداء، فأخذت  
بدمائه،  وهـــو مضـــرج  وتقبله  تحتضنـــه 
البشـــر.  الحجـــر قبل  في مشـــهد يبكـــي 
اللاجئين  إغاثـــة  ورأيناهـــا متطوعة فـــي 
على  الأوضح  المثـــال  وكان  والمنكوبيـــن، 
هـــذا الجانـــب »رابطـــة المرأة الســـورية« 
التـــي أجرينا مع رئيســـها الأســـتاذة »لبابة 
طيفور« حـــواراً بين ثنايا هـــذا الملف، وقد 
دار الحوارحـــول دور الرابطـــة فـــي الثورة 

عامة. بصـــورة 
المـــرأة بصـــورة واضحة  بـــرز دور  وهكذا 
ومؤثرة فـــي الثورة الســـورية ومنعطفاتها 
منـــذ الانطلاق، وبـــات غنياً عـــن التعريف 
حجم مشـــاركتها الفاعلـــة، وحضورها في 
المشـــهد الثوري، إذ لا يمكـــن تصور وضع 
عن  بعيـــداً  ومســـيرتها،  الســـورية  الثورة 

الأصيلة.  المشـــاركة  تلك 
من هنـــا كان من الأهمية بمكان تســـليط 
الضـــوء على ذلـــك الـــدور البنـــاء والمهم 
الـــذي قامت بـــه المرأة في مراحـــل الثورة 
الســـورية كافة، بـــدءًا بإرادة الثـــورة عند 
المـــرأة، إذ كانـــت تلـــك الإرادة ســـبباً من 
العوامل  الثورة، وعاملًا من أهـــم  أســـباب 
بإصرار  مـــرورًاً  شـــرارتها،  ولـــدت  التـــي 
المـــرأة وثباتها على الرغـــم من الاعتقالات 
التي طالت الناشـــطات والآمنـــات من ذوي 
الناشـــطين، وعلـــى الرغـــم مـــن القمـــع 
العنيـــف الذي مـــورس بحـــق المتظاهرين 
مـــرات كثيـــرة، فكن أثبت مـــن الرجال في 
تلـــك الســـاحات، وغوثاُ لهم فـــي الحيلولة 
متكـــررة،  حـــوادث  فـــي  اعتقالهـــم  دون 
جســـام،  بتضحيـــات  أســـهمت  وكذلـــك 
وصبـــرت أيمـــا صبـــر علـــى فقد أعـــز ما 
تملكـــه مـــن ولـــد أو زوج أو بيـــت أو مال، 
حتى بتنـــا أمام جمهـــرة من الخنســـاوات، 
لا خنســـاء واحدة،  ومـــا يزال أمـــام المرأة 
الســـورية دور مهـــم للغاية، بعـــد أن تبدأ 
مرحلـــة مـــا بعـــد النظـــام، حينمـــا تضع 
الثـــورة أوزارها، وهو دور حيوي وأساســـي 
في بنـــاء تلـــك المرحلـــة بتفاصيلها، وفي 

مجـــالات مختلفـــة عدة.

اللاتـي زرعـن  المرقـب  لـدن شـهيدات  مـن 
موانـئ  السـوري،  السـاحل  علـى  دمهـن 
وديـر  حـوران  بعجـوز  مـرورًا   .. وصـواري 
شـهيدًا،  قلبهـا  غـرس  تفقـد  التـي  الـزور 
فتتبعـه بالآخـر حتـى حرنـا رأس أيـة خنسـاء 
فيهـن نُقبّـل إجـلالًا ورحمة .. وليـس انتهاء 
بمـن اضطرتهـن فداحـة الدم المهـرق ظلمًا 
الى ركوب الأسـنة، والوقـوف خلف الصناديد 
مقاتـلات، حمايـة للعـرض، والحلـم الجريح.
ربمـا نـادرة هـي الأحـداث التـي تغيـر وجـه 
مـن  الوطـن  خرائـط  وترسـم  الانسـانية، 
جديـد، أحـداث التي تكـون فيها المـرآة رأس 
وعبـق  سـيف،  ولمعـة  قلـم،  وسـن  حربـة، 
فـي  المـرأة  كمـا  شـوق،  وطيـف  أقحوانـة، 
الثـورة السـورية .. معلمات في السـراديب...
والأمنيـات  بالـدم  ملطخـات  ومسـعفات 
العِـذاب .. صحفيـات فـي الخنـادق، وكاتبات 
فـي  ولاجئـات   ... البـركان  فوهـة  علـى 
الصقيـع  مـن  يصنعـن  النـزوح،  مخيمـات 
الأمـل  ومـن  ترياقًـا،  الدمـع  ومـن  دثـارًا، 
أفقًـا ..يحملـن علـى ظهورهـن طفـلا ووطنًا 

. وثـورة  ويقينًـا  وحلمًـا 
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ملــــف العــــدد

المـــرأة والثــــورة في ســوريــــة .. الإرادة والمشــــاركة وصنــــاعة الحيـــــاة
إبراهيم العلبي رؤيــــة النــاشطـــــــة لـدورهـــا.. "فـي وطنــــي ثــورة"!لكل ثورة أيقونة

نســــاء بلادي.. "يحمــــلن الحيــــاة 
ويصنعنها أيضا"

كرامة إسلامية ) ناشطة في مظاهرات واعتصامات العاصمة (

نسيبة مشوح

إيجـــاد فـــرص عمـــل ملائمـــة، بعـــد دهـــر 
مـــن ســـنوات الدراســـة المملـــة والمرهقـــة 
ــلات  ــروراً بالمواصـ ــول، مـ ــدرة للعقـ والمخـ
والبيئـــة والمرافـــق العامـــة والكهربـــاء... 
ـــاذا  ـــا أدراك م ـــر، وم ـــى أرذل العم ـــرًا إل وأخي

ــلادي! ــي بـ ــر فـ ــه أرذل العمـ ــون عليـ يكـ
وحفـــظ  كرامتـــي،  الإســـلام صـــان  ولأن 
حقوقـــي، وواجباتـــي فـــي مقابـــل الرجـــل، 
شـــاركت بالثـــورة منـــذ بداياتهـــا، لأنهـــا 
ثـــورة الكرامـــة التـــي غابـــت عـــن وطنـــي 
العدالـــة  تحقيـــق  ثـــورة  هـــي  كثيـــرًا، 
ــا،  ــة التـــي غُيبـــت فـــي مجتمعنـ الاجتماعيـ
ـــورة الانتصـــار للمـــرأة المســـلمة وحقوقهـــا  ث
التـــي وقعـــت تحـــت حكـــم طويـــل مـــن 
ـــة  ـــد غريب ـــادات وتقالي ـــوّه بع ـــن المش التدي

ــف. ــلامنا الحنيـ ــن إسـ عـ
المرأة/الإنســـان  خاطـــب  الإســـلام  ولأن 
خطـــاب عقـــل وأنوثـــة، وتعامـــل معهـــا 
ـــؤولة  ـــل، مس ـــودي للرج ـــدّ وج ـــا ن ـــى أنه عل
إنســـانيتها  أمـــام  ثـــم  أمـــام الله، ومـــن 
تعالـــى:  قـــال  بالثـــورة،  شـــاركت  فقـــد 
أَوْليَِـــاء  بَعْضُهُـــمْ  وَالُْؤْمِنـَــاتُ  }وَالُْؤْمِنـُــونَ 
بَعْـــضٍ يَأْمُـــرُونَ باِلَْعْـــرُوفِ وَيَنهَْـــوْنَ عَـــنِ 
كَاةَ  ــزَّ ــونَ الـ ــاَةَ وَيُؤْتُـ ـ ــونَ الصَّ ــرِ وَيُقِيمُـ الُْنكَـ
حَُهُمُ اللهُّ  وَيُطِيعُـــونَ اللهَّ وَرَسُـــولَهُ أُوْلَــــئِكَ سَـــرَْ

ـــمٌ{ )التوبـــة/71(، خاطبنـــي  ـــزٌ حَكِي إنَِّ اللهَّ عَزِي
الله تعالـــى وأمرنـــي بـــأن أكـــون معنيـــة 
ـــانيتي،  ـــن إنس ـــة م ـــر مختلف ـــل عناص بتفعي
السياســـية  بالحيـــاة  مشـــاركتي  فـــي 
بالنصـــرة  أي  والولايـــة  والإجتماعيـــة، 
ــلمات، ــلمين والمسـ ــن المسـ ــد بيـ  والتعاضـ
ودفـــع مســـيرة الإنتـــاج والإبـــداع الفكـــري، 
الأنثـــوي،  العنصـــر  أنســـى  أن  مـــن دون 
لأمـــلأ مـــن حولـــي رقّـــة وحنانـــاً. قـــال 
ـــىٰ  ـــرٍ أَوْ أُنْثَ ـــنْ ذَكَ ـــا مِ ـــلَ صَالًِ ـــنْ عَمِ ـــى: }مَ تعال
ـــمْ  ـــةً وَلَنجَْزِيَنَّهُ ـــاةً طَيِّبَ ـــهُ حَيَ ـــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّ ـــوَ مُؤْمِ وَهُ
يَعْمَلُـــونَ{  كَانُـــوا  مَـــا  بأَِحْسَـــنِ  أَجْرَهُـــمْ 
ـــمْ  ُ ـــمْ رَبُّ ـــتَجَابَ لَُ ـــال: }فَاسْ )النحـــل: 97(. وق
ـــرٍ أَوْ  ـــنْ ذَكَ ـــمْ ِم ـــلٍ مِنكُْ ـــلَ عَامِ ـــعُ عَمَ أَنِّ لَ أُضِي
ذِيـــنَ هَاجَـــرُوا  أُنْثَـــىٰ بَعْضُكُـــمْ مِـــنْ بَعْـــضٍ فَالَّ
دِيَارِهِـــمْ وَأُوذُوا فِ سَـــبيِلِ  وَأُخْرِجُـــوا مِـــنْ 
ـــرَنَّ عَنهُْـــمْ سَـــيِّئَاتِِمْوَلَدُْ وَقَاتَلُـــوا وَقُتلُِـــوا لَكَُفِّ

ـــا  ـــارُ ثَوَابً ـــا الْنََْ تهَِ ـــنْ تَْ ـــرِي مِ ـــاتٍ تَْ ـــمْ جَنَّ خِلَنَّهُ
ـــوَابِ{. )آل  ـــنُ الثَّ ـــدَهُ حُسْ ـــدِ اللهَِّ وَاللهَُّ عِنْ ـــنْ عِنْ مِ

ـــران: 195( عم
ـــدل  ـــق والع ـــواء الح ـــة ل ـــرة رافع ـــأظل ثائ س
ــلادي،  ــي بـ ــورة فـ ــار الثـ ــن انتصـ ــى حيـ إلـ
}قُـــلْ إنَِّ صَـــاَتِ وَنُسُـــكِي وَمَيَْـــايَ وَمَـَــاتِ للهِِّ 
ــدق الله  ــام: 162(. صـ ــنَ{ )الأنعـ رَبِّ الْعَالَـِ

ــم. العظيـ



جهود  أن  أقول  حين  أدعي  ولا  أبالغ  لست 
المرأة كانت محركاً أساسياً، وعاملًا مهماً في 
مهم  عامل  وإنها  السورية«،  »الثورة  نجاح 
المحافظات؛  إلى  وامتدادها  استمرارها  في 
مباشرة  التقتيهم  ممن  جمع  بهذا  أخبرني 
في المؤتمرات الثلاث التي حضرتها مؤخرًاً، 
وأكدت لي هذه الحقيقة أخواتي في الداخل 
طريق  عن  معهن  اتصلت  اللاتي  السوري 
مغامراتهن،  الفتيات  علي  سردت  بل  النت، 
عرفت  ومنهن  لها،  تعرضن  التي  والأخطار 
النساء في هذه  به  الذي تقوم  الدور  عظمة 

الثورة المباركة، ورفعته.
والتحصيل  الدراسة  الفتيات  تركت  لقد 
والجامعات، ونذرن حياتهن للثورة، وإن سوء 
إلا  بيوتهن  من  يخرجن  لا  جعلهن  الأحوال 
دورهن  من  خدمنها  حوصرن،  فإن  لأجلها، 
وراء  الحياة  تركن  لقد  النت،  صفحات  على 
ظهورهن، وهن شابات صغيرات، وأصبح كل 
واهتمامهن  علمهن  »مبلغ  الثورة  يخص  ما 
)كالنت الفضائي، والأجهزة المتطورة البعيدة 
سعادتهن  مبلغ  وأصبح  الرقباء(،  أعين  عن 
رأس  مسح  أو  جندي،  إيواء  أو  جريح،  إغاثة 
يتيم ... أهدافهن نبيلة ورائعة، هذا هو واقع 

الفتيات السوريات معظمهن. 
المتظاهرين،  مع  تهتف  النساء  خرجت  لقد 
في  وتساعد  الضحايا،  جنازات  وتشيع 
على  الأسد  لنظام  مناهضة  شعارات  كتابة 
الجدران، وكان لها دور رئيسي في الدفاع عن 
المتظاهرين الشباب، - وإن اختلف دور المرأة 
في النشاط الثوري من محافظة إلى أخرى - 
الحراك  نشاطات  أسهمن في  النساء  ولكن   ،
وتوزيع  الاعتصام،  بمثل  كافة،  السّلمي 
الإعلامية  الحملات  وتنظيم  المنشورات، 
في  النسائي  الدور  تمحور  وقد  والميدانية. 
جمع التبرعات، وشراء الاحتياجات، وتوزيعها، 
التوتر،  بؤر  في  المتضررين  إلى  وإيصالها 
وأسهمت بعض الفتيات في تهريب ناشطين 
لهم  مرافقتهن  خلال  من  البلاد،  خارج  إلى 
حتى الحدود لتسهيل مرورهم عبر الحواجز، 
القوات  قبل  من  أمرهم  كشف  وعدم 

النظامية.
واتجهت كثيرات إلى تكثيف أنشطتهن على 
مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك 
منبرًا  بوصفه  الألكترونية،  والمدونات 
يتحدثن من خلاله بحرية ضد القمع والظلم. 
يفضحن  فيديو،  مقاطع  بتحميل  يقمن  كما 
لها،  يتعرضن  التي  الاعتداءات  خلالها  من 
عن  غُيّبت  التي  مطالبهن  على  ويؤكدن 

الشارع بسبب تصاعد الأحداث.
إن المرأة السورية »جزء أصيل من الثورة«، 
ولن أحقق سبقًا صحفيًّاً أو أذيع خبرًاً جديدًاً 
وتلوين  دمشق،  تظاهرات  أن  لكم  قلت  لو 
طابات  ودحرجة  الأحمر،  باللون  بحراتها 
الإبداعات  هذه  الجبل...  أعلى  من  البينغ 
النساء،  عقول  لها  وخططت  صممتها  كلها 
في  )فالباقون  الشباب  ببعض  مستعينة 
اليوم-  - حتى  الفتيات  المعتقلات(! ومازالت 
المناطق  بعض  في  للتظاهرات  يخططن 
قصص  وإن  قاسيون«،  »جبل  مثل  البعيدة 
كثيرة،  إنجازاتهن  وصحائف  بطولاتهن 
وأشهرهن قصة »راما العسس« التي نفذت 
الناس  وجمعت  وأغاثت  وتظاهرت  وخططت 
وقد  الاعتقال،  جزاؤها  فكان  الخير...  على 
عنها  يعرف  أحد  فلا  تمامًاً،  أخبارها  غُيِّبَت 

أي شيء حتى الآن.

المرأة  حماس  من  تعجبوا  ولا  الحقيقة،  إنها 
وجيهة  أسباباً  لذلك  فإن  مشاركتها؛  وقوة 

منها العام ومنها ما يخص طبيعة المرأة:
ما  كل  في  للرجل  شريكاً  كانت  فالمرأة   -1
تعرض له من ظلم واضطهاد وتهميش على 
يد العصابات الأسدية طيلة العقود الماضية، 

والحياة أصبحت شاقة عليها في سوريا بعد 
واضطهادها  المختلفة،  الطوائف  استعلاء 

لأهل البلاد. 
الظلم  وصل  أماً  المرأة  أصبحت  ولما   -2
ظلمها  على  تصبر  قد  والمرأة  لأبنائها، 
وتهميشها، ولكن إذا نال أولادها أي شيء من 
هذا كانت له بالمرصاد، واستعدت للموت في 

سبيل الدفاع عن صغارها. 
الثورة  قبل  السورية  الأم  واقع  كان   لقد 
بطش  من  ولدها  على  تخاف  إذ  حزيناً؛ 
فترميه  وطائفيتهم،  وحقدهم،  الظالمين، 
في بلد غريب بعيد، وهذا الحرمان من الأبناء 
كان أول المعاناة، وبعد الثورة توالت المظالم 
ونال  المصائب،  وتكالبت عليها  المرأة،  على 
المرأة من الاستبداد الشيء الكثير، فأصبحت 
ضعفين،  العذاب  من  ونالها  مرتين،  تعاني 
والتهجير،  التدمير،  الرجل من  نال  ما  فنالها 
الأعضاء،  وفقد  والتشويه،  والاضطهاد، 
وموت الأبناء، والاعتقال، والتعذيب المرير... 
ونال بعضهن فوقه ما فاق الحد والاحتمال، 
وهو الاغتصاب... وزاد من معاناة المرأة )عن 
وقع  جعلت  التي  القوية  عاطفتها   ) الرجل 
المظالم عليها أكبر أثراً، وأشد ألماً، فحملت 

آثاراً نفسية قد لا يحملها الرجل.
وجعل  الطائفية،  »النظــــــام«  أشعل   -3
التعايش السلمي بيننا مستحيلًا، وأبعد روح 
مدار  على  المسلم  بها  تحلى  التي  التسامح 
القرون، فصار شعارنا جميعاً »العين بالعين، 
وهذا  قصاص«،  والحرمات  بالسن،  والسن 
فأنى  والدولي...  والقانوني،  الشرعي،  حقنا 

لهذه الثورة أن تتوقف؟!
4- البيت سكن المرأة، وعالمها، فلما أخرجوها 
العريقة،  مملكتها  ودمروا  قسرًاً،  دارها  من 
ذكرياتها،  ودمروا  الهادئ،  الهانئ  وعشها 
وهي  والحرمان،  التشرد  مرارة  وأذاقوها 
تخاف  ما  عندها  عاد  ما  الرقيقة...  العزيزة 

عليه، فصار شعارها »الموت أو النصر«.
من  بالمهاجرات  حلَّ  ما  المرأة  رأت  ولما   -5
المخيمات،  في  المعاملة  سوء  من  الوطن 
ومن اضطهاد وإذلال، حرصت على البقاء في 
الوطن، والذود عنه، وحق لها ذلك ومن مات 

دون ماله فهو شهيد.
القلوب،  وأحييت  الإيمان،  أججت  الثورة   -6
تسعى  أيضاً،  المرأة  حلم  الشهادة  وأصبحت 
إليها بكل جهدها، والثورة طريقها إلى هذا، 
أعظم  فيها  الإسهام  على  حرصها  فصار 

وأكبر.
الخيري  والعمل  العطاء  أن  تنسوا  ولا   -7
جميلًا،  شعوراً  السوية  النفس  في  يولدان 
وهذا يمثل قيمة عليا ، لأنه شعار الإنسانية، 
الجهاد،  مسيرة  عن  المرأة  تتوقف  فكيف 
ولعل  الفلاح«،  على  »هلم  ينادي  وكلهم 
خذلان  عليها  تأبى  الجميلة  المرأة  عاطفة 

المحتاجين والمنكوبين.

أكبر  يصبح  وسوف  كبير،  المرأة  دور  وإن 
وأشد تأثيراً، أتعرفون لماذا؟ 

لأن النظام أفرغ المدن من الرجال، وأخرجهم 
إلى المعتقلات، وإلى مياديين القتال، فبقيت 
وكثرت  وحدها،  المرأة  بيد  المسؤولية 
بالأبطال  الثورة  دعم  وأصبح  الواجبات، 
التي  والرئيسية  الأساسية  مهمتها  والمال... 

تعمل عليها ليل نهار.
قوة  وأكثر  وعياً  أكثر  أصبحت  المرأة  ولأن 
سمعت  لقد  حتى  المجابهة،  على  وقدرة 
ولعبت  أدهشني،  ما  البطولة  ملاحم  من 
في  الحماس  بعث  في  كبيرًاً  دورًاً  المرأة 
الأرض،  على  والعمل  والتخطيط،  النفوس، 
وتنفيذها،  الأفكار  اقتراح  في  أسهمت  كما 
يضاف  الجميع،  همم  استنهضت  فالثورة 
التفرغ  على  أقدر  كانت  المرأة  أن  ذلك  إلى 
الذين  الأهل  بسبب  والتدبير،  للتخطيط 
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المـــرأة والثــــورة في ســوريــــة .. الإرادة والمشــــاركة وصنــــاعة الحيـــــاة
المرأة السوريــة والثورة.. "مشــاركة 
حتميـة.. وتضحيات جسـام.. وواجبات 

عابدة المؤيد العظمفي الانتـظار"

من  ومنعونهن  البيوت،  في  بناتهم  حبسوا 
إلى  هممهن  فاتجهت  الفاعلة،  المشاركة 

التنظير، ونجحن في هذا نجاحًاً باهرًاً.
)في  أعرفهن  اللاتي  النساء  من  لقد سمعت 
روح  فيّ  وبثت  ألهبتني،  قصصاُ  الداخل(  
أبناءهن  يدفعن  فالأمهات  والأمل،  الفخر 
بالمال  أولادهن  ويدعمن  الجهاد،  إلى ساحة 
أم  ذلك؛  على  مثلًا  وأضرب  والخبرات، 
أعانت ابنها على شراء قناصة، وأرسلته إلى 
كان  سوريا،  إلى  نزل  ثم  عليها،  التدريب 
البلد،  بطل  فأصبح  التصويب،  في  بارعًا 
ليقتل  مكان،  إلى  مكان  من  الثوار  يحمله 
حمص،  إلى  يوم  ذات  وحملوه  الإيرانيين، 
ينشرون  كانوا  منهم  أربعة  من  فخلصهم 
الفزع والرعب بين الناس، ويبالغون بالقتل، 
فشكروه، وأعفوه، ولكنه أصر على الاستمرار 
قناص  يد  فنالته  ونهوه،  حذروه  بالتوغل، 

حقير أودى بحياته.

وكثرة  أبنائها،  إعمار سوريا مسؤولية جميع 
الشباب،  أعداد  من  قلل  الشهداء  أعداد 
واستوجب مشاركة المرأة في المجالات كلها:  
1- في ميدان المعركة، وإنا إذا هزمنا، فلن 
تقوم لنا قائمة لعقود أخرى، والأولوية لدعم 
الثورة بدعم الثوار بكل شيء ممكن، وإنقاذ 

الجرحى ورعايتهم.
2- الاهتمام بالتربية والتعليم جنبًا إلى جنب، 
فلا تعليم بغير تربية، ولا تربية بلا تعليم، 
والاهتمام بالتوعية العامة، بتشكيل فرق تدور 
على المحافظات، وتنشر الأفكار المهمة بين 
اليأس  أو  الشائعات  تأخذهم  لكيلا  الناس، 
النظام  يلعب  لا  ولكي  الحقيقة،  عن  بعيداً 
بعقولهم، فيصدقونه، ويصبحون من شيعته.

الإعلام  ووسائل  القنوات  كثرت  لقد   -3
الحقيقية  الصورة  تنقل  التي  المعارضة 
المرأة  وعلى  يحدث،  ما  وتوثق  للواقع، 
سماعها  إلى  الناس  ودفع  بعناية،  سماعها 
أيضًا، والإسهام فيها، لتتكون شريحة واعية 
تكون عوناً لنا على المرحلة القادمة الصعبة.

الدعم  بوسائل  الداخل  في  المرأة  دعم   -4
بعض  واختيار  كافة،  والمادي  النفسي 
يقمن  )ممن  المتميزات  السوريات  الأخوات 
خارج سوريا(، ومن بلدان مختلفة، وانتدابهن 
لدراسة الوضع في الداخل، وتقديم ما يجب 

من الرعاية والعناية للمرأة في الداخل.
* * *

الضعف  المرأة  في  اجتمع  لقد  الناس!  أيها 
العزيمة،  قوة  مع  الزينة  وحب  القوة،  مع 
والغنج مع الصبر. وكم كان بين الصحابيات 
وساقية  صابرة  ومجاهدة  وأرملة  ثكلى  من 
وابنها  زوجها  المرأة  دفع  ولولا  للجرحى، 
تردد،  أو  لتأخر بعضهم  الجهاد،  إلى  وأخوها 

وهكذا هي المرأة السورية.
هي  المرأة  تواجه  »عقبة«  أهم  ولعل 
بها،  المجتمع  شرائح  بعض  استخفاف 
العقل  ضعيفة  بأنها  والاعتقاد  وبقدراتها، 
وغير قادرة على التصرف، فالعادات والتقاليد 
قرون،  مدار  على  المفاهيم  هذه  كرست 
اعتبار« كي  احترام و«رد  إلى  المرأة  وتحتاج 

تمارس دورها، وتسهم في بناء المجتمع.
النوع من  المرأة على تجاوز هذا  ولمساعدة 

العقبات والنهوض لابد مما ياتي:
مهنة  وتقدير  الجاهلية،  العادات  طرح   -1
الأمومة، وعدها منتجة وعاملة، وإن جلست 
لو  ضير  ولا  العمل،  عن  وامتنعت  بالبيت، 

صرفوا راتباً صغيراً لها.
وآلامها،  وآمالها  رأيها  عن  لتعبر  تركها   -2
الحكومية لتساهم  المؤسسات  وتمثيلها في 
برأيها وترفع مستواها في كافة مرافق الدولة.

والقراءة  العالية  القيم  على  تربيتها   -3
الجادة، ومشاركتها بهموم الأمة ومشكلاتها، 
وإبعادها عن التفاهات والسخافات التي يراد 

للبنات أن يعشن بها اليوم.
تعنى  التي  المؤسسات  بين  التعاون   -4
بشؤون المرأة، والاتفاق على خطوات عملية 
الأضرار  وتخفيف  الوضع،  لإنقاذ  واعدة، 

الواقعة على المرأة.
وأختم بالقول: إن الاهتمام بالمرأة، والحرص 
السوري كله من  المجتمع  إنقاذ  عليها يعني 

أخطار الوضع الراهن.

تعرف الرابطة نفسها بأنها »منظمة مجتمع 
مدني سورية غير حكومية مستقلة، لا تتبع 
لأي جهة أو تيار أو حزب سياسي«، وقد أجرينا 
الرابطة،  رئيس  طيفور  لبابة  الأستاذة  مع 
الجانبين  في  الرابطة  بدور  عُنِيَ  حوارًا 
وتناول  الثورة،  ظل  في  والإنساني  الإغاثي 
رؤيتها لدور المرأة، والمسؤولية الملقاة على 
المحتمع  ولروابط  رابطة،   بوصفها  عاتقها 
المرأة،  توعية  في  دور  معظمها  المدني 
الجهل  فريسة  تركها  وعدم  بها،  والاهتمام 
والعادات الاجتماعية البالية، فكان الحوار على 

الشكل الآتي:
1- السؤال: ماهي العقبات التي واجهتكم في 

أثناء تأسيس رابطة المرأة السورية؟
السورية  المرأة  رابطة  أن  تعلمون  الجواب: 
تأسست منذ سبع سنوات في بداية عام 2006 
في عمّان، وذلك لما لمسنا من الحاجة لوجود 
جهة تهتم بالمرأة السورية، والأسرة السورية، 
والاجتماعية  الثقافية  الخدمات  لهم  وتقدم 
الثقافية،  والرحلات  والدورات  كالمحاضرات 
المحتاجة.  للأسر  المادي  الدعم  وتقديم 
عمان  في  كبيرة  سورية  جالية  توجد  حيث 
الرسمية،  الجهة  أن  تعلمون  وكما   . بالأردن 
السورية في عمان، لم  السفارة  وأقصد هنا 
وكثير  والاهتمام،  العناية  الجالية  تُولِ هذه 
منهم لايملكون أبسط حقوق المواطنة، فهم 
محرومون من الحصول حتى على وثيقة تثبت 

هويتهم، وانتماءهم إلى وطنهم.
عدم  هو  واجهتنا  التي  العقبات  أهم  ومن 
القدرة على إيجاد صفة رسمية لنا، وترخيص 
ولقاءاتنا  اجتماعاتنا  كانت  حيث  لمؤسستنا. 
تعقد في المنازل، وكذلك لم يكن لدينا ظهور، 

ومشاركة إعلامية للسبب نفسه.
السوري  الشعب  يستفيد  كيف  السؤال:   -2
من  اليومي  القصف  أو  الحصار  تحت  الواقع 

خدماتكم؟
أول  السورية  المرأة  رابطة  كانت  الجواب: 
والمساعدة  العون  تقديم  على  عمل  من 
للأسر السورية التي لجأت إلى الأردن. حيث 
كنا نخرج بحملات استكشافية، للكشف عن 
وجود اللاجئين في الرمثا والمفرق، وتقديم 
الاحتياجات الأساسية لهم، وربطهم بالجمعيات 

الخيرية الأرنية في منطقتهم.
وقد استطاعت رابطة المرأة السورية بفضل 
الله وبفضل الخيرين؛ تقديم المساعدة لأكثر 

من 8000 أسرة سورية في الأردن.
كما تقوم أخواتنا في رابطة المرأة السورية 
في الفروع الأخرى بتقديم الدعم والمساعدة 
لأهلنا في داخل سورية، من خلال المشاركة 
في حملات السلل الغذائية، والملابس، وحليب 
من  وغيرها  المدرسية،  والحقيبة  الأطفال، 
السورية  المحافظات  شملت  التي  الحملات 

معظمها.
والملحة  الكبيرة  الاحتياجات  ندرك  ونحن 
لهذا الشعب الكريم الذي رفض الذل والقهر 
العالم  في  الشرفاء  كل  ندعو  وإننا  والظلم. 
والعاملين في المجالين الإغاثي والإنساني أن 
يبادروا إلى إغاثة شعبنا المنكوب، والعمل على 

التخفيف من معاناته، ورفع الظلم عنه.
قدرات  ببناء  السورية  المرأة  رابطة  تهتم 
التي  الأساسية  للمهارات  وتمليكه  الإنسان، 
الفكري  البناء  وكذلك  الحياة،   في  تساعده 
اللقاءات،  له، من خلال  والتربوي  والأخلاقي 
مما  والدورات،  العمل،  وورش  والمحاضرات، 
الإنسانية  الاحتياجات  تقديم  إلى  يضاف 

والإغاثية العاجلة والملحة.
رابطة  تلعبه  الذي  الدور  ماهو  السؤال:   -3
السوري  الشعب  توعية  في  السورية  المرأة 

عامة. والمرأة خاصة؟
الجواب: المرأة السورية إنسانة عظيمة، ولها 
دور مهم في المجتمع، ويزداد هذا الدور أهمية 
عندما يمر المجتمع بمحنة بمثل التي نمر بها 
الآن، فيقع على عاتق المرأة دور خطير له الأثر 
الكبير في تحمل المحنة وتجاوز الأزمة، ومن 

ثم بناء المجتمع الذي ننشده.
فالمرأة السورية هي من قدمت فلذة كبدها 
في سبيل الوطن والحرية، وهي زوجة المعتقل 

التي  والمفقـود 
بيـــــته  ترعـى 
في  وأطفــــاله 
غيــــابه، وهـي 
الأم التي تمسح 
الأطفال  دمعـة 
لهــم  وتوفــــر 
الحنان والعطف 
والرعــاية، هي 

أخت الجريح تمده بالعون والقوة لتجاوز محنته.
الملقى  والخطير  الكبير  بالدور  منا  وإيمانًا 
الحياة  بناء  في  السورية  المرأة  عاتق  على 
والمستقبل المشرق، فإننا نبذل ما في وسعنا 
لزيادة الوعي لدى المرأة السورية، وتنبيهها 
من  به  تقوم  الذي  الدور  وخطورة  بأهمية 
فللرابطة  المتاحة،  والآليات  الوسائل  خلال 
موقع على الانترنت، ولها تواصل مباشر مع 
الكثير من اللاجئات السوريات، وتقدم العديد 
للمرأة،  التثقيفية  والدورات  المحاضرات  من 
تساعدها في بناء كينونتها، لتقود المجتمع 

نحو غايات سامية وأهداف نبيلة. 
وانطلاقًا من رؤية رابطة المرأة السورية؛ » 
إمرأة واعية مربية فاضلة، تنعم بمجتمع صحي 
وآمن«، فإن عملنا على مساعدة المرأة، لتمتلك 
القدرات والمهارات الحياتية، لتقوم بدورها في 
الحياة بصورة  أفضل، نساعد بذلك المجتمع 
للإنطلاق بفاعلية، والعمل على بناء مجتمع 

قوي ومتماسك وسليم من الأمراض.
وعلى الرغم من أن رابطة المرأة السورية لها 
تواصل جيد وكبير مع عدد من المجموعات 
الناشطة في الداخل السوري، فإننا نعمل الآن 
التركية،  الحدود  لنا على  على تجهيز مكتب 
ليكون لنا عمل مباشر في الأراضي السورية 

المحررة.
كما أن هناك عدد من المجموعات النسائية 
السورية الناشطة في الداخل والخارج، تتواصل 
وتشكيل  معنا،  العمل  في  ترغب  و  معنا، 
منظمة نسائية سورية يكون لها دور في قيادة 
المرأة السورية في المرحلة الحالية والقادمة. 
ونحن نرحب بالناشطات جميعهن، ويسعدنا أن 
نضع أيدينا في أيديهن لخدمة المرأة السورية 

والمجتمع السوري.
4- السؤال: كيف ترون مشاركة المرأة السورية 
المشاركة  هذه  ستنعكس  وهل  الثورة؟  في 
من وجهة نظركم على مكانتها وفاعليتها في 

المجتمع السوري في المراحل القادمة؟
الجواب: شاركت المرأة السورية بصورة كبيرة 
وفاعلة في الثورة السورية،  فهي من قادت 
الحراك  الرجل مسيرة  -مع  إلى جنب  - جنبا 
المباركة، وقدمت الشهيدات  للثورة  السلمي 
اللواتي نرفع بهن رأسنا عاليًا،  والمعتقلات 
التي  المناضلة  السورية  المرأة  هي  فهذه 
لاترضى الذل والهوان لبلدها ووطنها وأمتها.
من  كثيرًا  تفجر  أن  الثورة  استطاعت  وقد 
القدرات الكامنة للمواطن السوري، رجلًا كان 
أو امرأة . فبعد عقود من التهميش والتجهيل 
السوري.  المواطن  بحق  مورست  والإقصاء، 
فاجأنا هذا الشعب الأبي بثورة عظيمة يسعى 
فيها الإنسان إلى غايات نبيلة، بامتلاك الحرية، 
و استعادة حقه في المشاركة في بناء الوطن 
مع الجميع. فقيمة المواطن أساسها الانتماء 
والإخلاص، والعمل على خدمة بلده ورفعته، 
حضارة  بناء  في  دوره  الوطن  هذا  ليستعيد 
والمعرفة  للعلم  مصدرًا  ويكون  الإنسانية، 

للدنيا كلها.
لم تقم ثورتنا من أجل الخبز، إنما قامت من 
أجل حرية الإنسان، وعزة المواطن، وكرامته. 
ولم تقم بها فئة دون أخرى، فقد شارك بها 
صغارا  وشبابا.  شيبا  ونساءا.  رجالا  الجميع 
وكبارا. من الأعراق والتوجهات كلها. فهي ثورة 
الحق، وثورة بناء الإنسان وبناء وطن للجميع.

إن المرأة التي شـــعرت بأهمية مشـــاركتها 
فـــي الثـــورة، وشـــعرت بســـعادتها بهـــذه 
المشـــاركة، وقدرتها علـــى أن تكون فاعلة 
في المجتمع . ستكون أكثر إصرارًا وعزيمة 
على المشـــاركة في المجتمع الســـوري في 

مراحلـــه القادمة.

»رابطة المرأة السورية« .. نموذج العطاء والارتقاء
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ثـــوريــــــــــــات

الشهيد حسن إبراهيم فضل الحسن العلي

مسجـد درعـا العمـــري 

مأساة من مــآســـــي
سجن تدمر العسكري

مصعب الناصر

إبراهيم حسن

ولد الشـــهيد - بإذن الله- حســـن إبراهيم الحســـن 
فـــي قرية آفـــس بمحافظـــة إدلب، عـــام 1979م، 
وعلـــى إثـــر حملـــة القمع التـــي اتبعتهـــا عصابات 
الأســـد في ســـورية، هاجرت أســـرته إلـــى الأردن 

فـــراراً بدينها فـــي ســـبيل الله تعالى.
تلقّـــى شـــهيدنا تعليمه فـــي عمـــان، وحصل على 
درجـــة البكالوريوس فـــي الفيزياء مـــن جامعة آل 
البيت فـــي مدينة المفـــرق شـــمال الأردن، وعُرف 
القلب  الخلـــق، وطيبـــة  بيـــن أصدقائـــه بحســـن 

الحق.  فـــي  والجرأة 
عـــاد إلـــى وطنـــه عـــام 2004، ليقيم بيـــن أهله 
وأحبابـــه في قريـــة آفـــس، ويتزوج فيهـــا، ويعمل 
فـــي أرضهـــا التـــي أحـــب، يـــزرع فيهـــا الكرامة، 

ويحصـــد منهـــا العـــزّة والإباء.
يقـــول أحـــد أصدقائـــه المقرّبين: »حيـــن أخبرني 
»حســـن« وقتئـــذ بقـــرار العـــودة، تأثـــرت كثيراً، 
وحزنـــت لذلـــك، لأننـــي أيقنـــت أنّ رجـــلًا مثلـــه، 
ذا نفـــس أبيّـــة  تأبـــى الظلم والـــذلّ، لا بـــدّ أن 
يصطدم مـــع الســـلطة الظالمة الباغيـــة. وبالفعل 
تعـــدّدت مواقـــف الصـــدام تلـــك، فســـجن مدة لا 
بـــأس بها في ســـجون الطغاة، كما منع من الســـفر 
خـــارج البلاد فـــي الســـنوات الأخيرة التي ســـبقت 
ثـــورة الحرّيـــة والكرامـــة... ثـــم انطلقـــت الثورة 
الســـورية المباركة..فـــكان حســـن فـــي مقدّمـــة 
 الصفـــوف، ثائـــراً ســـلمياً فـــي بدايتهـــا، ومجاهداً

صلباً شجاعاً بعد ذلك.
ســـجن حســـن في الأشـــهر الأولى من بدء الثورة، 
ليخـــرج بعدها أشـــدّ بأســـاً، وأكثر تصميمـــاً على 
المضيّ فـــي طريق إســـقاط العصابـــة الحاكمة .

تتكاثـــر المجـــازر، ليصـــل الثـــوار  إلـــى النتيجـــة 
المحســـومة مســـبقاً؛ أنّ هـــذه العصابة لـــن يتمّ 
الخلاص منهـــا إلا بالقوة، ولعلّ تلـــك اللحظة التي 
كان ينتظرهـــا شـــهيدنا بفـــارغ الصبـــر، حيث قام 
ببيـــع حليّ زوجته، ليشـــتري بثمنها ســـلاحاً، وكان 
مـــن أوائـــل المجاهدين الذيـــن التحقـــوا بالجيش 
الســـوري الحرّ، وإلى حركة أحرار الشـــام الإسلامية 

تحديـــداً–  من لواء أهل الســـنة، ليشـــكّل مع رفاق 
البندقيـــة كتيبـــة الصدّيق، حيث ســـطّروا أســـمى  

وأروعها. البطولـــة  صور 
تمضـــي المعركة فـــي إثر المعركة، ليصبح حســـن 
فارســـاً لا يُشـــقّ له غبار، حيث صـــال وجال بقوة 
وثبات في ســـاحات الجهاد فـــي منطقته ومحيطها، 
وحيـــن اســـتتبّ الأمـــر نســـبياً للثـــوار فـــي تلك 
المناطـــق، أبت نفســـه عليه الراحـــة، كيف لا وهي 
المجبولة على الشـــجاعة والتضحيـــة، التي لا تعرف 
حـــدوداً ولا مناطقيـــة، لينتقل إلى العمـــل الجهادي 

أخرى. ســـاحات  في 

رحـــم الله الدكتـــور مخلـــص قنـــوت ابـــن حمـــاة، 
الطبيـــب البشـــري، و الســـجين فـــي تدمـــر فـــي 
ـــدُ  ـــى، المُقْعَ ـــة الأول ـــن الباح ـــم 4 م ـــع رق المهج
بســـبب كســـر فـــي ســـاقه نتيجـــة التعذيـــب 
الســـجناء  شـــأن   شـــأنه  المســـتمر،  اليومـــي 
ــرة  ــاقه جبيـ ــى سـ ــت علـ ــد وضعـ ــم، وقـ جميعهـ
ــع.    ــل المهجـ ــباب داخـ ــع الشـ ــن صنـ ــة مـ مؤقتـ

ـــه  ـــم علي ـــص، وكان الحك ـــور مخل ـــمَ الدكت حُوكِ
بالإعـــدام، وجـــاء موعـــد ملاقـــاة ربـــه، ففـــي 
الســـاعة السادســـة مـــن صبـــاح أحـــد الأيـــام 
ــرِعَ  ــر-  قُـ ــا أذكـ ــام 1981- كمـ ــة عـ ــي بدايـ فـ
مجموعـــة  علـــى  ونُـــوْدِيَ  المهجـــع،  بـــاب 
ــدام، ــة الإعـ ــى باحـ ــذَ إلـ ــماء، لتُؤْخَـ ــن الأسـ  مـ
فتلقـــى ربهـــا، وهـــو راضٍ عنهـــا إن شـــاء الله 
تعالـــى، وكان مـــن بيـــن الأســـماء التـــي قُرِئَـــت 
ـــل  ـــا إن حُمِ ـــوت، وم ـــص قنُّ ـــور مخل ـــمُ الدكت اس
ـــع، ورأه  ـــارج المهج ـــى خ ـــص إل ـــور مخل الأخُ الدكت
الجـــلادون مقعـــداً، حتـــى انهالـــوا عليـــه ضربـــاً، 
يقـــوم  أن  يأمرونـــه  ورفســـاً، وســـباباً، وهـــم 
ويمشـــي علـــى رجليـــه، وهـــو لا يســـتطيع، ممـــا 
زادهـــم حنقـــاً، وســـباباً لـــه، فمـــا كان مـــن الأخ 
ـــأس،  ـــجاعة وب ـــكل ش ـــم ب ـــل إلا أن ردَّ عليه البط
ورفـــض القيـــام عـــن الأرض، لأنـــه لا يســـتطيع، 
ممـــا جعـــل قائـــد الدوريـــة ينـــادي علـــى رفاقـــه 
ــي  ــم وهـ ــا بينهـ ــارف عليهـ ــر المتعـ ــة السـ بكلمـ
} كميـــن {، ومـــا أن اجتمـــع عـــدد كبيـــر منهـــم، 
ـــس،  ـــرب، والرف ـــاً بالض ـــه جميع ـــوا علي ـــى انهال حت
والســـباب، كمـــا هـــي عادتهـــم، ولمـــا انتهـــى 
الأشـــخاص  جميـــع  تكبيـــل  مـــن  دون  الجـــلاَّ
ـــل  ـــك البط ـــى ذل ـــادوا إل ـــدام، ع ـــن للإع المطلوبي
الدكتـــور المقعـــد، بقيـــادة المجـــرم المدعـــو 
الـــذي أغاظـــه موقـــف الأخ  الرقيـــب مرهـــج، 
البطـــل، وردُّه عليهـــم بتلـــك الجـــرأة النـــادرة 
فـــي  الشـــباب معظمهـــم  بهـــا  عُـــرِف  التـــي 
ــك  ــتلَّ ذلـ ــا اسـ ــب، عندهـ ــجن الرهيـ ــك السـ ذلـ
ـــت  ـــوء تح ـــره المخب ـــج خنج ـــب مره ـــرم الرقي المج
البطـــل، الأخ  ذلـــك  علـــى  وانقـــضَّ   لباســـه، 
ــو  ــد، وهـ ــى الوريـ ــد إلـ ــن الوريـ ــه مـ وراح يذبحـ
ـــون  ـــة المجرم ـــه الزباني ـــن حول ـــد، وم ـــل مقع مكب
أبـــت أنفســـهم إلا أن يشـــهدوا هـــذه  الذيـــن 
ــراف  ــف كل الأعـ ــي تخالـ ــة التـ ــة الرهيبـ المذبحـ
والقوانيـــن والمبـــادئ الإنســـانية، وصـــاح الأخ 
الشـــهيد بصـــوت ارتَّجـــت لـــه الســـماء قبـــل 
...ومـــا  أكبـــر  الله  أكبـــر،  الله  بقولـــه:  الأرض 
هـــي إلا لحظـــات حتـــى عرجـــت روحـــه إلـــى 
الله العلـــي القديـــر، تشـــكو ظلـــم الظالميـــن، 
ولا تَسَـــلْ حينئـــذ عـــن موقـــف الإخـــوة الذيـــن 
شـــهدوا  ذلـــك الفعـــل الشـــنيع، حيـــث كانـــوا 
ـــوب ـــن ثق ـــة م ـــة الإجرامي ـــذه المذبح ـــون ه  يراقب

ــم 4،  ــع رقـ ــة بالمهجـ ــع المحيطـ ــواب المهاجـ أبـ
المهجـــع الـــذي خـــرج منـــه الشـــهيد قنـــوت، 
فكانـــت شـــهادتهم عليهـــا أيضـــاً فـــي يـــوم 
ـــه شـــيء  ـــد مـــن لا يخفـــى علي ـــر عن العـــرض الأكب

فـــي الأرض والســـماء. 

ــهداء  ــن آلاف الشـ ــد مـ ــهيد واحـ ــة شـ ــذه قصـ هـ
ـــك  ـــي ذل ـــة ف ـــنين طويل ـــي س ـــم ف ـــن ودعناه الذي
ـــري،  ـــلخ البش ـــك المس ـــل ذل ـــب، ب ـــجن المرع الس
الـــذي قـــدر فيـــه عـــدد الشـــهداء الذيـــن أعدمـــوا 
علـــى أعـــواد المشـــانق بأكثـــر مـــن 22500 
ــذي  ــلم، الـ ــوري المسـ ــباب السـ ــن الشـ ــاب مـ شـ
ـــد  ـــي الله، فالحم ـــال: رب ـــه ق ـــه إلا أن ـــن ذنب ـــم يك ل
لله علـــى كل حـــال، ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــالله 

العلـــي العظيـــم. 

د. عبدالسلام 
عثمان المعروف 
بأبي أنس بانياس 
)سجين تدمري 
سابق(

وعلـــى الرغم مـــن إصابته فـــي إحـــدى المعارك، 
واصل حســـن نضاله، إلى أن جاء فجـــر يوم الحادي 
والثلاثيـــن مـــن شـــهر آذار  2013، حيـــن اختاره 
المولـــى عزّ وجـــلّ لينتقل إلى جواره شـــهيداً بإذن 
الله فـــي معركة »غارة الجبـــار«، لاقتحام الفوج 17 
، وتحريـــره في محافظـــة الرقة، ليستشـــهد مقبلًا 

غيـــر مدبر،ويكـــون آخر كلامه )لا إلـــه إلا الله(.
نســـأل الله تعالـــى أن يتقبـــل شـــهيدنا، ويرحمه، 
ويجمعنا به فـــي علّيين، مع النبيّيـــن والصدّيقين 

والشـــهداء وحســـن أولئك رفيقًا.

شـــهد عصر صـــدر الإســـلام فتوحات بلاد الشـــام، 
وقـــد كان عصـــر الخليفـــة الراشـــد »عمـــر بـــن 
الخطاب«رضـــي الله عنه،صاحـــب قصـــب الســـبق 
فيها، وقـــد درجت العـــادة عند المســـلمين الأوائل 
أن يبنـــوا مســـجداً، ويختطـــوه  بعد فتـــح المدينة 
باســـتمرار  العـــادة  هـــذه  واســـتمرت  مباشـــرةً، 
الفتوحات الإســـلامية. والجدير بالذكـــر أن المدائن 
التـــي فُتحـــت في عهـــد »عمـــر« رضـــي الله عنه، 
يُدعى مســـجدها المبني فيها بعد الفتح بالمســـجد 
العمـــري، وربمـــا كانت هذه خصيصـــة لأبي حفص 
رضـــي الله عنه وأرضـــاه، نظراً لاتســـاع الفتوحات 

في عهـــده ..
يطلق اســـم »المســـجد العمـــري« علـــى كثيرٍ من 
المســـاجد في كثيـــرٍ من المـــدن العربيـــة، فدرعا 
وطفس وبصرى الشـــام وإزرع في ســـوريا، والكرك 
فـــي الأردن، والقدس وغزة في فلســـطين، وبيروت 
فـــي لبنـــان، وقـــوص في صعيـــد مصـــر، وغيرها 
كثيـــر، كلهـــا تحـــوي مســـاجد بُنيـــت فـــي عهد 
الخليفـــة الراشـــد »عمـــر« رضـــي الله عنـــه، وقد 
سُميت باســـمه؛ بيد أن أشـــهر هذه الجوامع اليوم، 
هو جامـــع درعـــا العمري مـــن دون شـــك، فكونه 
المـــكان الذي احتضن انطلاقة الثورة الســـورية في 
بداياتهـــا، جعل له صيتاً واســـعاً طار فـــي الآفاق ..
بُني مســـجد درعـــا العمري مـــا بيـــن عامي 13-
23 هجـــري أي ما بيـــن 634-644 ميلادي، عندما 
زار عمـــر رضي الله عنه حـــوران بعد الفتـــح، وأمر 
ببناء المســـجد هناك، وقد تمّت توســـعة المســـجد 
مرتيـــن: أولاهما فـــي عصر الأموييـــن والثانية في 
عصـــر الأيوبيين، وقد تـــمّ ترميم المبنـــى  مرّات 
عـــدة علـــى مـــرّ التاريخ، ممـــا جعله يفقد شـــكل 
بنائه الأساســـي، ويصبح نســـخةً مصغـــرةً عن أي 
جامـــع أموي، بعناصـــره المعروفة كالـــرواق والفناء 

وغيـــر ذلك ..
لـــم تُبنَ المئذنة في تاريخ بناء المســـجد نفســـه، 
إذ إن المســـلمين لـــم يكونـــوا يبنون المـــآذن في 
تلـــك الفترة، ولـــم أقف أيضـــاً على تاريـــخ محدد 

     قصة شهــيد

مساجد ثائرة

سجــون ثــائرة

لبنـــاء المئذنـــة، لأن المســـجد ضارب فـــي القدم، 
وقد طـــرأت عليـــه تغييـــرات كثيرة، ولكـــن غالب 
الظـــن أنه تـــمّ بنائها فـــي العصر الأمـــوي، ويبلغ 
ارتفاعها بحدود 20 متراً، مســـقطها مربع الشـــكل، 
ويصغر كلما صعـــدت إلى أعلى، أما الشـــرفة فهي 
بارتفـــاع 18 متـــر تقريبـــاً، تعلوها القنطـــرة التي 

تحمـــل الهلال ..
تعرّض المســـجد يـــوم الســـبت 13-4-2013 إلى 
قصـــف مدفعي كثيـــف من قـــوّات نظام الأســـد، 

نتج عنه ســـقوط المئذنـــة ودمارها بصورة شـــبه 
.. كلّية 

أخيـــراً .. إنـــه ليحزننـــا أن يتـــم تدمير مســـاجدنا، 
وتاريخنـــا، وثقافتنـــا، وحضارتنا، ولكن مـــا يحزننا 
أكثـــر هو أول قطـــرة دم أُريقت من غيـــر وجه حق، 
ولنتذكـــر حديث الرســـول صلى الله عليه وســـلم : 
))لَـــزَوَالُ الدّنْيَا أَهْـــوَنُ عل الله عزّ وجل مـــن قَتْلِ رجلٍ 
مســـلم((، وف حديثٍ آخر: ))لَدَْمُ الكَعْبَـــةِ حَجَرًا حجراً 

أَهْوَنُ عـــل الله مِنْ قَتْلِ الُسْـــلِمِ(( ..



11
الأربعاء 21 جمادى الآخر 1434 الموافق 1 مـايو 2013 

ثـــوريــــــــــــات

مضى الذين شِـــغَافُ 
يَعـشــقـــهـــم القـلـبِ 

جميلـــة هـــي الحيـــاة عندمـــا تســـتوفي مقوماتهـــا، 
لتُســـعد زوّارهـــا فـــي رحلتهـــم العابـــرة.

كـــم كنـــت أســـمع عـــن حيـــاة المحبيـــن الذيـــن 
ــعروا  ــن دون أن يشـ ــم مـ ــام حياتهـ ــي أيـ تنقضـ

بهـــا .

حيـــاة طيبـــة بعيـــدة عـــن الأهـــواء الدنيّـــة، 
ــر  ــا يسـ ــكل مـ ــة بـ ــيطانية، مليئـ ــذات الشـ والملـ
ـــم بهـــا كل شـــاب  ـــوب، ويشـــرح الصـــدور، يحل القل
ــاة  ــه، ومناجـ ــاة ربـ ــه مرضـ ــب عينيـ ــع نصـ وضـ
ــارة  ــن علـــى عمـ ــده المؤتمـ ــون عبـ ــه. ليكـ خالقـ

الأرض.

ذلـــك،  إخوانـــي  علـــى  أبَـــوا  الطغـــاة  ولكـــن 
فتســـلطوا عليهـــم، وســـلبوهم هـــذا الحلـــم، 
ووحـــدوا  ســـواعدهم،  عـــن  الأحبـــة  فشـــمر 
أهدافهـــم، وخطّـــوا طريقهـــم، وقـــد عرفـــوا 
خطورتـــه، وصعوبتـــه، فكانـــوا إخـــوة بـــكل مـــا 
ـُــمْ  تعنيـــه الكلمـــة، متمثليـــن قـــول الخالـــق: )إنَّ

ــدَىً(. ــمْ هُـ ــمْ فَزِدْنَاْهُـ ـِ ــوا برَِبِّ ــةٌ آمَنـُ فتِْيَـ

إخـــوة وضعـــوا نصـــب أعينهـــم رفـــع الظلـــم 
عـــن المجتمـــع، بإزاحـــة الظالـــم المســـتبد الـــذي 

ــلاد. ــتبد بالبـ ــاد، واسـ ــتعبد العبـ اسـ
النهـــوض  أعينهـــم  نصـــب  وضعـــوا  إخـــوة 
ليكونـــوا  وبلدانهـــم،  مجتمعاتهـــم  بمســـتوى 
المثـــل الأعلـــى بيـــن الأمـــم، وشـــامة بيضـــاء 

هاماتهـــم. علـــى 
فأســـرعوا  الله،  إلـــى  الطريـــق  عرفـــوا  إخـــوة 
الدنيويـــة،  غايتهـــم  إلـــى  ليصلـــوا  الخطـــى، 

الله.  كلمـــة  بإعـــلاء 

ــدّ  ــة تهـ ــان، وعزيمـ ــا الايمـ ــة ملؤهـ ــاروا بثقـ سـ
ـــن  ـــة م ـــام طاغي ـــلين أم ـــوا مستبس ـــال، ومض الجب
طواغيـــت الأرض، الـــذي ادعـــى الألوهيـــة أمـــام 
ضعـــاف القلـــوب مـــن المرضـــى والمنافقيـــن 
ـــا لـــه علـــى  والمرجفيـــن، فأســـكتهم ليكونـــوا عونً
ـــواع  ـــة، ليواجههـــم بأن ـــة الطيب ـــة المؤمن ـــك الثل تل
ـــع  ـــر والتروي ـــر والتدمي ـــية والتهجي ـــع والوحش القم
ــم،  ــي قلوبهـ ــوف فـ ــع والخـ ــدبّ الهلـ ــا، وليـ كلهـ

ليحافـــظ بذلـــك علـــى ظلمـــه وجبروتـــه.

مـــا أســـعد الحيـــاة مـــع هـــذه الثلـــة الطيبـــة 
يتمتـــع  والياســـمين،  الذيـــن كانـــوا كالـــورود 
النـــاس بمنظرهـــم الجميـــل الأخّـــاذ، ويشـــم 
ـــد  ـــذي توح ـــكان ال ـــلأ الم ـــي تم ـــم الت ـــن رائحته م
ـــل  ـــى تذب ـــا، حت ـــي مهمته ـــا إن تنه ـــن م ـــه، ولك ب
متابعـــة  فـــي  غيرهـــا  دور  ليأتـــي  وتمـــوت، 

المشـــوار. 

كانـــوا المشـــاعل التـــي تضـــيء الطريـــق أمـــام 
البشـــرية، ولكـــن لابـــد مـــن الخضـــوع، بـــكل 
رضـــىً وتســـليم، لإرادة الله فـــي خلقـــه، فكمـــا 
قـــال الحبيـــب المصطفـــى: )عـــشْ مـــا شـــئْتَ، 
ــكَ  ــئْتَ، فَإنـ ــنْ شـ ــبْ مـ ــتٌ، وَأحبِـ ــكَ ميـ فَإِنـ
مفَارِقَـــهُ (، فهـــم ضربـــوا أروع الأمثلـــة فـــي 
العلـــم، والمعرفـــة، والتضحيـــة، والفـــداء، ولكنهـــم 
اليـــوم بيـــن مغيّـــب فـــي غياهـــب الســـجون، 
ومهجّـــر بعيـــد عـــن أهلـــه ووطنـــه، وشـــهيد 
ســـبق الجميـــع فـــي نيـــل مرضـــاة ربـــه، نســـأل 
الله أن يفـــك أســـر المســـجونين، ويعيـــد إلـــى 
وأن  والمبعَديـــن،  المهجّريـــن  أهلـــه  الوطـــن 
يقبـــل الذيـــن ســـبقونا بالشـــهادة مـــع النبييـــن 
والصديقيـــن والشـــهداء والصالحيـــن، وحســـن 

أولئـــك رفيقـــا. والحمـــد لله رب العالميـــن.

عمر حذيفة
) سجين تدمري 
سابق (

المفـــقــــودون

محمد عبدالحميد الناصرالــديــر الـثــــائــر

لا تـــزال ديـــر الـــزور تئـــن تحـــت وطـــأة الآلـــة 
العســـكرية للنظـــام المجـــرم، فقـــد مـــر عليهـــا 
مـــا يزيـــد علـــى 300 يـــوم تحـــت القصـــف والنـــار، 
ــال  ــا حـ ــف، حالهـ ــة والريـ ــال المدينـ ــع أوصـ وتقطيـ
أخواتهـــا مـــن المحافظـــات الأخـــرى، كيـــف لا، وقـــد 
تنافســـت مـــن قبـــل مـــع »حمـــاة« فـــي حشـــد 
الحشـــد  فـــكان  المؤلفـــة،  بـــالآلاف  المظاهـــرات 
ــى  ــو علـ ــداده يربـ ــر مهيـــب، تعـ ــر فـــي مظهـ الأكبـ

مليـــون متظاهـــر. 

ــتبقى  ــات سـ ــام، وذكريـ ــداث جِسَـ ــر بأحـ ــرّ الديـ مـ
ــات  ــرات بمئـ ــة، مظاهـ ــخ الأمـ ــي تاريـ ــطرة فـ مسـ
ــقاط  ــان، وإسـ ــجد عثمـ ــة مسـ ــدم مئذنـ الآلاف، وهـ
أول طائـــرة حربيـــة فـــي بلـــدة الموحســـن، ودخـــول 
ــى  ــتيلاء علـ ــدود، والاسـ ــى الحـ ــي إلـ ــوات المالكـ قـ
مطـــار الحمـــدان العســـكري، وإحـــكام الســـيطرة 
ـــر. ـــذا كثي ـــر ه ـــط، وغي ـــول النف ـــن حق ـــدد م ـــى ع عل

ــار  ــاهد الدمـ ــوم مشـ ــي كل يـ ــظ فـ ــك أن تلاحـ ولـ
الهائـــل فـــي الأحيـــاء التـــي يســـيطر عليهـــا الثـــوار، 
فأحيـــاء العرضـــي والجبيلـــة والموظفيـــن والمطـــار 
ــد  ــرا بعـ ــت أثـ ــا أصبحـ ــة وغيرهـ ــم والحويقـ القديـ
عيـــن، ومـــع ذلـــك فإنهـــا مـــا تـــزال تقصـــف كل يـــوم، 

وقـــد حصلـــت بهـــا مجـــازر كثيـــرة وتأخـــر اكتشـــاف 
ــوار،  ــن الثـ ــات بيـ ــرة المناوشـ ــك لكثـ ــا، وذلـ بعضهـ
وقـــوات النظـــام التـــي لا تســـمح بســـيطرة مطلقـــة 
للثـــوار علـــى حـــي مـــن الأحيـــاء لمـــدة طويلـــة، 
بســـبب قلـــة الســـلاح، والانقطـــاع الجغرافـــي بيـــن 

الثـــوار.

شـــهامة،  أصحـــاب  الأحـــرار  الـــزور  ديـــر  رجـــال 
مـــا  أن  إلا  وصبـــر،  وبـــأس،  وشـــجاعة،  ونخـــوة، 
ــعها  ــاط الأرض، وتوسـ ــو انبسـ ــم هـ ــق تقدمهـ يعيـ
ـــة تحميهـــم  الجغرافـــي، وعـــدم وجـــود ســـواتر طبيعي
خـــلال عمليـــات الكـــرّ والفـــرّ، ولاســـيما فـــي ظـــل 
ــة  ــم حركـ ــن لهـ ــي يؤمـ ــلاح نوعـ ــود سـ ــدم وجـ عـ

ســـريعة، وضربـــات خاطفـــة.

ثـــم إن النظـــام عمـــد إلـــى اســـتهداف قيـــادات 
الثـــوار، الأمـــر الـــذي اســـتدعى تشـــكيل ســـرايا 
أصبحـــت  فالاغتيـــالات  واســـتخبارات،  اســـتطلاع 
ـــة  ـــوار، بالإضاف ـــادة الث ـــام ق ـــات أم ـــم التحدي ـــن أه م
إلـــى التحـــدي الأكبـــر، وهـــو جمـــع شـــتات الثـــوار، 
تأميـــن  و  لديهـــم،  التنـــوع  مـــن  والاســـتفادة 
احتياجاتهـــم، وهـــذا ســـوف يحـــدد مـــن الأجـــدر 

بقيـــادة الثـــوار فـــي المرحلـــة المقبلـــة.

المضحـــك  وهـــو  آخـــر،  مشـــهد  إلـــى  وننتقـــل 
ــار  ــن آبـ ــام مـ ــود النظـ ــرد جنـ ــد طـ ــي، فبعـ المبكـ
ــي  ــرول التـ ــرقة البتـ ــات سـ ــدأت عمليـ ــرول، بـ البتـ
يعانيهـــا الســـكان أشـــد المعانـــاة، ســـواء مـــن الناحيـــة 
الماديـــة المتمثلـــة بالاســـتغلال، أم مـــن الناحيـــة 
الطـــرق  اســـتخدام  بســـبب  والصحيـــة،  البيئيـــة 
ـــت  ـــد عان ـــة، وق ـــواد البترولي ـــاج الم ـــي إنت ـــة ف البدائي
بلـــدة الطيانـــة مـــن تلـــوث الميـــاه، بســـبب تســـرب 

ــة. ــواد البتروليـ المـ

ـــار  ـــا انتش ـــس آخره ـــرة، لي ـــرى كثي ـــاهد أخ ـــة مش ثم
القبـــور فـــي الحدائـــق العامـــة، وانتشـــار مـــرض 
ــع  ــل أن يرفـ ــز وجـ ــى عـ ــأل المولـ ــمانيا، نسـ الليشـ
ـــف  ـــن، وأن يخف ـــلمين أجمعي ـــن المس ـــا وع ـــلاء عن الب
ـــر الله.  ـــا بنص ـــل أعينن ـــورية، وأن يكح ـــل س ـــن أه ع

مدن ثائرة

عبدالكريم اليمانيذات طـفـــــولـــة

علـــى  ضغـــط  ويصـــل،   قليلـــة  أمتـــار 
جرحـــه،  هـــا هـــو مدخـــل البيـــت،  علـــب 
الســـمن والحليـــب القديمـــةُ التـــي كانـــت 
والقرنفـــل  الريحـــان  بشـــتلات  ممتلئـــة 
ــياً مـــن  ــاً أساسـ ــكلت جانبـ والفـــل، التـــي شـ
موجـــودة،  تعـــد  لـــم  المدخـــل،  )زريعـــة( 
ــبوعين، ــل أسـ ــقطت قبـ ــة سـ ــة قذيفـ  نتيجـ
يغـــادروا  لـــن  إنهـــم  حينئـــذ  أبـــوه  قـــال 
فـــوق  هدمــــــــــوه  لـــو  حتـــى  المنـــزل 
رؤوســـهم..  خطواتـــه بـــدأت تتثاقـــل،  اتـــكأ 
الحائـــط،  شـــعر بـــأن حلقـــه قـــد  علـــى 
الخبـــز،  ربطـــة  أمســـك  تمامـــاً،   تيبـــس 
ــتند  ــد تسـ ــوة... يـ ــدره بقـ ــى صـ ــا إلـ وضمهـ

إلـــى الحائـــط...
يد تمسك ربطة الخبز..

الـــدم الحـــار يتدفـــق مـــن جـــرح غائـــر فـــي 
ــرة.. الخاصـ

بضـــع خطـــوات يـــا حســـن... بضـــع خطـــوات 
ــر  ــوك الصغيـ ــيأكل أخـ ــت... سـ ــل البيـ وتصـ
الخبـــز  والدتـــك  لـــه  ســـتغمس  عمـــر... 
بالمـــاء... وسيشـــبع... ســـتطعم أبـــاك الـــذي 
لـــم يعـــد يحـــرك قدميـــه نتيجـــة شـــظية 
اســـتقرت فـــي ظهـــره... »إيـــه يـــا حســـن... 

ــال!!« ــت رجـ ــك.. أنـ ــد حيلـ شـ
تتجـــاوز  لـــم  أمـــه...  ينـــادي  أن  حـــاول 
ــاء... بـــدت  ــه الإعيـ ــفتيه... تملكـ ــه شـ حروفـ
ســـقطت  عينيـــه...  فـــي  تبهـــت  الألـــوان 
الدمـــاء.. غطتهـــا  وقـــد  الخبـــز،   ربطـــة 
ســـقط فوقهـــا... وزغـــردت لـــه شـــجيرات 

الياســـمين كلهـــا.

أطفال الثورة



- بدايـــة : كيـــف انطلقـــت فكرة 
هذا العمل النبيـــل )هيئة الدعوة 

والإرشاد( 
انطلقـــت فكـــرة المعهـــد عندما 
الدعاة  مـــن  الدعوة  ســـاحة  خلت 
والمصلحيـــن، ورأينـــا أن هنـــاك 
العمـــل  فـــي  واضحًـــا  تخبطًـــا 
الأمـــر غير  تولّـــى  إذ  الشـــرعي، 
الواجب  مـــن  أنه  فرأينـــا  أهلـــه، 
علينـــا التحـــرك في الإصـــلاح ما 

ذلك ســـبيلًا.  إلـــى  اســـتطعنا 

هـــذا  عـــل  القائمـــون  ومـــن   -
؟  لمعهـــد ا

القائمـــون عليـــه مجموعـــة من 
المدرســـين  الشـــباب  الدعـــاة 
للشـــريعة، وهذه نبـــذة مختصرة 

 : بعضهم  عـــن 
-  محمـــود تقـــال ) أبـــو الوليد ( 
درس فـــي كلية الإمـــام الأوزاعي 
وعمـــل  الإســـلامية،  للدراســـات 
لتحفيظ  عـــدة  معاهـــد  مديـــرًا 
ومدرسًـــا  الكريـــم،  القـــرآن 
المدارس  في  الإســـلامية  للتربية 
منشـــقًأ  أولًأ  ورقيبًأ  الحكوميـــة، 
عـــن جيـــش النظـــام الســـوري، 
هيئـــة  برئاســـة  مكلـــف  والآن 

. فـــي حلب  والإرشـــاد  الدعـــوة 
- ياســـين جاســـم أبـــو اليمـــان : 
الشـــريعة، وعمل  درس في كلية 
مدرسًـــا ومديـــرًا فـــي معاهـــد 
عـــدة لتحفيـــظ القـــرآن، ومدربًا 
فـــي التنميـــة البشـــرية، ودرس 

وعمل  ومحاســـبة،  أعمـــال  إدارة 
مديـــرًا للعلاقـــات العامـــة فـــي 
هيئة الدعوة والإرشـــاد، ومؤسساً 

لمركـــز صنـــاع الحياة .
 - أحمـــد الشـــاغل أبو القاســـم: 
الشـــريعة،  كليـــة  فـــي  طالـــب 
عـــدة  معاهـــد  فـــي  ومـــدرس 
الكريـــم، يعمل  القرآن  لتحفيـــظ 
فـــي الحقل الدعـــوي والتعليمي .
  - أيمـــن العبيد ) أبو البراء ( درس 
فـــي كلية الشـــريعة، وهـــو خبير 
فـــي صيانـــة الحاســـب، ومدرس 
القرآن  لتحفيظ  عـــدة  معاهد  في 

لكريم. ا
- محمـــد خير حمـــادة : درس في 
مدرسًـــا  وعمل  الشـــريعة،  كلية 
القرآن  لتحفيظ  عـــدة  معاهد  في 

 . يم لكر ا
وهنـــاك بعـــض الأخـــوة بمثـــل 
)عبد الكريـــم أبو محمـــد ، أحمد 

أبـــو علـــي ( وغيرهم .

وســـقوط  الثـــورة  ظـــل  فـــي   -
زمـــام  أخذتـــم  كيـــف  النظـــام، 
منــــــــاطقكم فـــي   المبــــــادرة 

المحررة ؟ 
جميـــع  إلـــى  بدعـــوة  توجهنـــا 
العلمـــاء، والدعـــاة، وطلبة العلم، 
والرجـــوع  التحـــرك،  أجـــل  مـــن 
بتنظيم  قمنـــا  وبعدها  للإصلاح، 
توحيد  علـــى  ونعمل  المســـاجد؛ 
الخطاب، لنشـــر الفكر الإســـلامي 
المعتـــدل بين النـــاس، وذلك عن 

دورية  اجتماعـــات  إقامـــة  طريق 
والأئمة.  للخطبـــاء 

الدعوي  بالعمل  ثم كان تحركنـــا 
ومدنيين،  مجاهديـــن  الناس  بين 
بوصفهـــم مجموعـــات دعويـــة، 
الجيش  كتائـــب  علـــى   تتجـــول 
عـــدد  بافتتـــاح  وقمنـــا  الحـــر، 
كبيـــر مـــن المـــدارس والمعاهد 
التعليم  غياب  الشـــرعية في ظل 
فـــي الأماكـــن المحـــررة، فـــكان 
قمنا  الـــذي  المؤسســـاتي  للعمل 
بـــه الـــدور الكبيـــر فـــي نجاحنا، 
وخـــروج مشـــروعنا إلـــى النـــور 

. تعالى  الله  بحمـــد 

الذي لمســـتموه  الفرق  - ما هـــو 
من حيـــث النواحـــي الأمنية، قبل 
ســـقوط النظام وبعد ســـقوطه ) 

حريـــة الداعية( ؟
كان تحرك أي داعية قبل ســـقوط 
باســـتدعاءات  مرهونـــا  النظـــام 
وقد  مشـــددة،  أمنيـــة  ومراقبـــة 
إلـــى  بالداعيـــة  الأمـــر  يصـــل 
الاعتقـــال في فـــروع المخابرات، 
وأما بعـــد أن تحـــررت البلاد كان 
للدعـــاة والعلمـــاء التحـــرك التام 
أمنية  رقابـــة  دون  مـــن  بحريـــة 

تقيـــد عمـــل الداعية .

- كيـــف وجدتـــم تفاعـــل الناس 
؟ الدين  علـــى  وإقبالهـــم 

وجدنـــا إقبـــالًا كبيـــرًا، وحاجـــة 
ماســـة للديـــن، لأن النـــاس قـــد 

أيقنـــوا أنـــه لا نجـــاح، ولا فلاح، 
ولاتمكيـــن، ولافـــوز، إلا بالرجوع 

. الإســـلام  جـــادة  إلى 

- هل تشـــعرون بأن هناك نقصا 
كبيرا فـــي الدعاة، ومـــا هو عمل 

؟ الداعية 
فـي  كبيـر  نقـص  يوجـد  نعـم 
الداعيـة  وعمـل  والدعـاة،  العلمـاء 
هـو التوجيـه، والإرشـاد، والتوعيـة 
 ( النـاس  وحـث  الإسـلامية، 
مدنييـن ومجاهديـن ( علـى الصبر 
الله.  إلـى  والرجـوع  والمصابـرة، 

- مـــا هي أهـــم المصاعـــب التي 
تواجهونهـــا فـــي عملكـــم، وبناء 
احتياجاتكـــم  هـــي  مـــا  عليهـــا؛ 

لاســـتمرارية العمـــل دائمًـــا ؟
والتواصل  الاتصال،  : صعوبة  أولًا 

. والخارجي  الداخلي، 
الدائم  العشـــوائي  القصف   : ثانياً 
علـــى البنيـــة التحتية، ولاســـيما 

. المساجد 
فـــي  شـــديد  ضعـــف   : ثالثـــا 
للتحرك  الضرورية  المســـتلزمات 

. والتعليمـــي  الدعـــوي 
 : هـــي  الهيئـــة  واحتياجـــات 
التواصل مـــع الجهـــات الداعمة ، 
من  الهيئة  مســـتلزمات  وتأميـــن 
قرطاســـية، ورواتـــب مدرســـين، 
الهيئـــة،  ومســـتلزمات  ودعـــاة، 
بســـبب صعوبـــة المعيشـــة التي 
يواجهها المدرســـون فـــي بلادنا.

كلمـــة  مـــن  هـــل  ختامـــاً:   -
توجهونهـــا إلى العلمـــاء والدعاة ؟
إلـــى كل عالـــم وداعيـــة همـــه 
أنتـــم  والمســـلمون؛  الإســـلام 
توجيـــه  عـــن  المســـؤولون 
المجاهديـــن، ورفـــع معنوياتهم، 
بـــالله...  وتذكيرهم  ووعظهـــم، 
بالوقـــوف  مطالبـــون  إنكـــم 
المنابـــر،  وعلـــى  بالمســـاجد، 
توعـــــــية   عـــن  مسـؤولــــــــون 

وإرشـــادهــــم،  عامـــة  النــــاس 
ذِيـــنَ أُوتُوا  )وَإذِْ أَخَـــذَ اللهَُّ مِيثَـــاقَ الَّ
ــاسِ وَل تَكْتُمُونَهُ  الْكِتَـــابَ لَتُبَيِّننَُّهُ للِنّـَ
بهِِ  وْا  وَاشْـــرََ ظُهُورِهِمْ  وَرَاءَ  فَنبََـــذُوهُ 
أمانة  حملتم  مـــن  فيا  قَلِيا(،  ثَمَناً 
العلـــم، أيـــن أنتـــم مـــن تبيانه 
للنـــاس، فـــالله الله فينـــا، وفـــي 
أنفســـكم، وفي أهلنـــا، وفي دين 

وتعالـــى. تبـــارك  الله 

إضاءات دعوية وتربوية
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نحن لا نتعصب لأنفســـنا، واجتهاداتنا، وأعمالنا، 
وتاريخنـــا على حســـاب الحـــق، ولكننـــا نتعصب 
للحـــق، ونحكـــم بـــه علـــى أنفســـنا، وعلى كل 
شـــيء، ونصحح بمقياســـه أنفســـنا، وكل شيء، 

ونـــدور معه حيثمـــا دار..

قالوا ..

د.عصام العطار 

 د. محمد ياسر مسدي فقه الثـورة

سؤال : 
هل يجـــوز أخـــذ الـــزكاة عنوة 
أداروا  الذيـــن  الأغنيـــاء  مـــن 
هذه  وصرف  للثـــورة،  ظهورهم 
الأمـــوال في مصلحـــة الثورة  ؟

الجواب : 
وتســـليمًا  وصـــلاة  لله  حمـــدًا 
علـــى رســـول الله، أمـــا بعـــد : 
فلا بدّ أن نميـــز بين تاجر يمنع 
الـــزكاة، وحـــق الله فـــي المال 
، وبيـــن تاجـــر يـــؤدي الـــزكاة، 
إلا أنـــه وقـــف على الحيـــاد من 
الصنف  مـــن  كان  فـــإن  الثورة، 
الثاني، فليس لأحـــد أن يتعدّى 
علـــى مالـــه، وعـــدم وقوفه مع 
الثورة لا يســـقط حرمـــة ماله، 
إلا أنـــه يمكـــن أن يتواصل معه 
بعـــض المخلصيـــن مـــن رجال 

النّصح،  لـــه  ليقدّموا  الثـــورة، 
ويحاولـــوا إقناعه بـــأن يقف إلى 
إزالة  مـــع  بماله،  الثـــورة  جانب 
دونه  تحـــول  التـــي  الشـــبهات 

ودون الوقـــوف مـــع الثورة .
ــار  ــا الصنـــف الأول مـــن التجـ أمـ
ممـــن لا يـــؤدي حـــق الله فـــي 
مالـــه مطلقًـــا، فهـــذا يمكـــن أن 
ــرف  ــا، وتصـ ــى دفعهـ ــر علـ يجبـ
فـــي مصارفهـــا، فقـــد ذهـــب 
جمهـــور الفقهـــاء إلـــى أن مانـــع 
منـــه  الـــزكاة  تؤخـــذ  الـــزكاة، 
قهـــرًا، ولا يؤخـــذ شـــيء آخـــر 
ـــه، وذهـــب بعـــض  معهـــا مـــن مال
ـــاء، ومنهـــم الشـــافعي فـــي  الفقه
ـــه،  ـــن راهوي ـــحاق ب ـــم، وإس القدي
أنـــه  إلـــى  الحنابلـــة  وبعـــض 
تؤخـــذ منـــه الـــزكاة قهـــرًا مـــع 

شـــطر مـــن مالـــه. 

والحكمـــة ضروريـــة فـــي مثل 
هـــذه الحـــال، كما قـــال تعالى: 
كْمَـــةِ  باِلِْ رَبِّـــكَ  إلَِ سَـــبيِلِ  )ادْعُ 
وَالَْوْعِظَـــةِ الَْسَـــنةَِ( ولا ينبغـــي 
الثورة،  النـــاس مـــن  ننفـــر  أن 
والطغيـــان،  الظلـــم  علـــى 
قـــد  منـــا،  التصـــرف  فبســـوء 
والعدوان، الظلـــم  إلى   تنســـب 

والله أعلم.

صنّاع الحيـــاة..

لقـــاء مع هيئـــة الدعـــوة والإرشـــاد بحــلب 
حاورهم : عبدالرحمن جعفر شردوب

النسـاء  لحقـوق  الانتهـاكات  باتـت 
مـن  الرغـم  علـى  وضوحـاً  أكثـر 
تطـور المجتمعـات وانتشـار الوعـي 
ضـد  فالعنـف  الحقـوق،  بهـذه 
النّسـاء مـازال شـائعاً، وفـي كثيـر 
النّظـر  يجـري  لا  المجتمعـات  مـن 
إلـى أنمـاط معينـة من العنـف ضدّ 
مـن  بـل  عنفـاً،  بوصفهـا  النسـاء 
إلـى  يعـود  وهـذا  الأمـور.  طبائـع 
خصوصيّة العنف ضدّ النّسـاء في 
الاجتماعيّـة  بالسـياقات  علاقتـه 
علاقـات  منظـور  مـن   والثقافيّـة 
القـوى، ونظـام الهيمنة والسـيطرة 
الثقافـات  مـن  فكثيـر  الذكوريّـة. 
العنـف،  مـن  معينـة  أشـكالًا  تنكـر 
عليهـا  وتضفـي  بـل  وتبرّرهـا، 
صفـات أخلاقيّة حميـدة، فهو عنف 

معظمهـا. الأحيـان  فـي  مبـرّر 
خصوصيّـة  مـن  الرّغـم  وعلـى 
العنـف ضـد النّسـاء، إلا أنّه يرتبط 
عامـة،  بصـورة  العنـف  بمفهـوم 
وخاصـة عندمـا يجـرى تعريفـه من 
منظـور علاقـات القوى فـي مجتمع 
مـا، فالعنـف هـو: »سـلوك إيذائـي، 
قوامـه إنـكار الآخـر بوصفـه قيمـة 
مماثلـة لــ » الأنا »، أو لــ » النحن«، 

والاحتـرام،  الحيـاة  تسـتحق  قيمـة 
مـن  الآخـر  اسـتبعاد  ومرتكـزُهُ 
إلـى  بخفضـه  إمّـا  التغالـب،  حلبـة 
السّـاحة  خـارج  بنفيـه  أو  تابـع، 
وإمّـا  اللعبـة(،  مـن  )إخراجـه 
إذا،  وجسـديّاً.  معنويّـاً  بتصفيتـه 
معنـى العنـف الأساسـي هـو عـدم 
الاعتـراف بالآخر، رفضـه أو تحويله 
إلـى الشـيء » المناسـب » للحاجـة 
عـدم  الـكلام  جـاز  وإذا  العنيفـة، 
الاعتـراف لا يعنـى عـدم المعرفـة، 
بـل يعنـى معرفـة معينـة، مقولبة.
ويمكـن كذلـك اسـتخدام تعبيـر » 
العنـف المبنـى على الجنـدر« وهو: 
مصطلـح شـامل يشـكل مظلة لأي 
فعـل يتـم خلافـاً لإرادة الشّـخص، 
ومبني على الاختلافـات المفترضة 
علـى الصّعيـد الاجتماعـي )النّـوع 
الاجتماعـي( بيـن الذّكـور والإنـاث، 
المبنـي  العنـف  أفعـال  وتنتهـك 
حقـوق  مـن  عـدداً  الجنـدر  علـى 
تحميهـا  التـي  العالميّـة  الإنسـان 
الدوليّـة،  والمعاهـدات  المواثيـق 
وعـدد مـن أشـكال العنـف المبنـي 
كلّهـا  تكـن  لـم  إن  الجنـدر،  علـى 
أفعـالا غيـر قانونيّـة وجنائيـة فـي 

القوانيـن والسياسـات الوطنيّة 
وحـول العالـم . للعنـف المبنـي 
النّسـاء  علـى الجنـدر أثـر فـي 
والبنـات أكثـر منـه فـي الرّجال 
يتـم  مـا  وغالبـاً  والأطفـال. 
العنـف   « مصطلـح  اسـتخدام 
المبنـي على الجنـدر« بالتناوب 
المـرأة  ضـدّ  العنـف   « مـع 
»العنـف  مصطلـح  ويبـرز   .«
البعـد  الجنـدر«  علـى  المبنـي 
مـن  الأنـواع  لهـذه  الجنـدري 

العلاقـة  أخـرى  وبكلمـة  الأفعـال، 
المجتمـع،  فـي  الإنـاث  وضـع  بيـن 
وضعفهـنّ المتزايـد تجـاه العنـف، 
أنّ  أنّـه مـن المهـم أن نلاحـظ  إلّا 
الرّجـال والذّكـور يمكـن أن يكونوا 
ضحايـا العنف المبنـي على الجندر، 

الجنسـي. العنـف  وسـيما 
وتظهـر خطـورة العنـف ضـد المرأة 
والنزاعـات  الحـروب  حـالات  فـي 
تعرضـت  مـا  وهـذا  الطائفيـة، 
الثـورة  فـي  السـورية  المـرأة  لـه 
السـورية الدامية، فالمرأة السورية 
تعرضت إلـى أنواع العنف النفسـي 
والمـادي.  والاجتماعـي  والجسـدي 
ففـي المداهمـات تعرضـت المـرأة 
الجنسـية،  والمضايقـة  للتخويـف، 
للاغتصـاب،  تعرضـن  وبعضهـن 
تعرضـت  المعتقـلات  وفـي 

والتعذيـب،  الضـرب،  إلـى  النسـاء 
الجنسـي،  والتعـدّي  والاغتصـاب، 
كانـت  قـذرة،  وحشـية  بممارسـات 
وليـس  مجموعـات،  مـن  تمـارس 
مـن شـخص واحـد، وهذا بحـد ذاته 
عنـف أكبـر وأخطر، وفـي المخيمات 
الحـرة  السـورية  المـرأة  تعرضـت 
إنـه  العنـف؛  مـن  أخـر  لـون  إلـى 
العنف النفسـي الاغتصـاب الروحي 
كانـت  أن  بعـد  وعفتهـا،  لكرامتهـا 
ذليلـة  أصبحـت  بيتهـا،  فـي  أميـرة 
لـكل  تتعـرض  المخيمـات،  فـي 
مـن  بـدء  والعنـف  الحرمـان  ألـوان 
المعاكسـات والمضايقـات الفرديـة 
أو  المخيـم  علـى  القائميـن  مـن 
فـي  يقيمـون  الذيـن  الرجـال  مـن 
المخيـم، مـروراً بسياسـة التجويـع 
بالعنـف  انتهـاء  والمـرض،  والبـرد 

الممـارس عليهـا مـن القائـم علـى 
أو زوج  أخ  أو  أب  أمرهـا سـواء كان 
هدفـه حمايتهـا فـي المخيـم، لأنها 
ليسـت فـي مـكان أمـن، وهـذا بحد 
ذاتـه لـون آخـر مـن العنـف يمـارس 
هـذه  مثـل  وفـي  المـرأة،  علـى 
الحـالات يجـرى الاعتـراف بالعنـف، 
سـلوكًا فرديًـا من رجل ضـد امرأة، 
يجـرى  ذاتـه  الوقـت  فـي  ولكـن 
التـي  المسـؤولية  مـن  تخليصـه 
تتحملهـا الضحيـة، والضحيّـة هنـا 
فرديتهـا  ولكـن  شـك،  ولا  فرديّـة 
لا تعكـس وضعًـا أنثويّـاً جماعيّـا 
سـلوكيات  حـرف  علـى  قـادرًا 
العنـف  مـن  اللـون  فهـذا  فرديّـة، 
الـزوج  أمـا  لبعضهـم.  ربمـا  مبـرر 
فربمـا مـارس مـع زوجتـه لونًـا آخر 
مـن العنـف، فالحيـاة الزوجيـة فـي 

المخيـم، غيـر الحيـاة الطبيعية في 
أيضـاً  ذلـك  علـى  ويترتـب  البيـت، 
ممارسـة خاطئـة للعلاقـة الزوجية، 
نسـبة  ارتفـاع  هـذا  فسـر  وربمـا 
الحوامـل فـي المخيمـات، وارتفـاع 
الـزواج  علـى  المقبليـن  عـدد 
يريـدون  فهـم  المخيمـات،  فـي 
تعويـض حرمان وطنهم وشـوقهم 
بأنثـى،  بالارتبـاط  لـه،  وشـغفهم 
غربتهـم،  فـي  وطنًـا  لهـم  تكـون 
لأنوثتهـا،  انتهـاكًا  ذلـك  كان  وإن 
بطريقـة غيـر حضاريـة. وثمـة لون 
آخـر مـن العنـف، أخطر مما سـبقه، 
وهـو تزويـج الأنثـى ممـن يخرجهـا 
وسـنحاول  المخيـم.  مـن  وعائلتهـا 
أنـواع  عـن  الله  بعـون  التحـدث 
العنـف كلهـا بصـورة مفصلـة فـي 

الله.  شـاء  إن  لاحقـة  مقـالات 

صورة القائمين على المعهد

صورة من المعهد

رولا فــارسالمرأة السورية والعنف
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بيان صحفي من الإخوان المسلمين 

جديدة عرطوز الفضل.. الإبادة العلنية لشعب أعزل

في ظل صمـــت دولي مطبـــق وتخاذل 
لم يعـــد خافيا على أحـــد ، وفي الوقت 
الـــذي يجتمـــع فيـــه أصدقاء ســـورية 
زاعميـــن نصرتهـــا ودعمهـــا ، يقـــوم 
النظـــام الأســـدي وفـــي وضـــح النهار 
وعلانيـــة بتكرار مجازره بحق الشـــعب 
الســـوري الأعزل مســـتخدما كل أدوات 
الحقـــد التـــي يملكهـــا ، ويســـتند إلى 
دعـــم لا محـــدود مـــن روســـيا وإيران 

وحـــزب الله .

المـــرة يتفجر حقده فـــي "جديدة  هذه 
عرطـــوز الفضـــل" بريف دمشـــق التي 
حاصرهـــا النظام لأكثر من ســـتة أيام 
وارتكـــب فيهـــا أبشـــع المجازر ســـقط 
خلالها أكثـــر من 500 شـــهيد واعتقل 
المئات مـــن المواطنيـــن وتدمير كامل 

. التحتية في تلـــك المنطقة  للبنيـــة 

لـــم تكـــن مجـــزرة "جديـــدة عرطـــوز 
الفضـــل" إلا حلقة في سلســـلة مجازر 
النظـــام التي انطلقت مـــن درعا مرورا 
 ، وحلفايا  والحولـــة  والقبير  بالخالديـــة 

ولن  السلســـلة  هذه  تســـتمر  وســـوف 
لهذا  الدعـــم مســـتمرا  مـــادام  تتوقف 
النظـــام من أطـــراف دوليـــة وإقليمية .

التـــي يراق  اليومية  المجـــزرة  بـــل إن 
فيهـــا دم 150 مدنيـــاً بريئـــاً كل يوم 
علـــى هيئة "أقســـاط كبيرة" مـــا تزال 
يتحدث  البعـــض  ومـــازال   ، مســـتمرة 
عـــن تحقيقـــات دولية تصـــدر لتحمّل 
"طرفي النـــزاع" المســـؤولية عما جرى 
ويجـــري أمام بصر أعمى وســـمع كليل 
لعالم أفرغته هـــذه الدماء من كل قيم 
الإنســـانية والمروءة والحياة الســـويّة .

إن النظام الأســـدي يســـير فـــي "نفق 
الإبادة" لأقصى حـــد دون تردد أو خوف 
أو رادع مـــن أحد ، مســـتندا إلى هرولة 
أطـــراف دوليـــة وإقليميـــة نحـــو حـــل 
سياســـي قد يكـــون هو أحـــد أطرافه ! 
في نفـــس الوقـــت الذي يســـتمد فيه 
دعمـــا كاملا من إيران وحـــزب الله الذي 
يشـــارك وبـــكل علانيـــة فـــي احتلال 
الأراضـــي الســـورية من جهـــة حمص 

، ويعلـــن صراحـــة أن مصيـــره مرتبط 
بمصيـــر هـــذا النظام . 

إننا فـــي جماعـــة الإخوان المســـلمين 
نؤكـــد بـــأن وحـــدة الصـــف المعارض 
أبنائه  التام علـــى ســـواعد  واعتمـــاده 
كفيل بأن يحمي ســـورية وشـــعبَها من 
جرائـــم هذا الوحـــش وحلفائـــه ، ومن 
هـــذا المجتمع الدولي الـــذي تخلى عن 

ومبادئه. قيمـــه 

كمـــا نحمل النظام الأســـدي وروســـيا 
وإيـــران وحـــزب الله كامل المســـئولية 
التي  التبعـــات  المجـــازر وعن  عن هذه 
ســـوف تنتـــج عنهـــا ، ونؤكـــد لهم أن 
هذه الدماء لن تضيع ســـدى "وســـيعلم 

الذيـــن ظلمـــوا أي منقلـــب ينقلبون".

رحم الله شـــهداءنا فـــي جديدة عرطوز 
الفضـــل .. وفـــي ســـورية المكلومة .. 
وكان الله لهـــم وفـــي عونهـــم .. "إنـــا 
لننصر رســـلنا والذين آمنـــوا في الحياة 

الدنيـــا ويوم يقوم الأشـــهاد". 
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وجدناهـــا  المجلـــة  باختصـــار، 
بحجـــم  جامعـــة  فـــي  ضروريـــة 
المســـتويين  علـــى  حلب  جامعـــة 

والعربـــي. الســـوري 

تنســـيقية  اليـــوم  تحولـــت  وقـــد 
فاعلة  مؤسســـة  إلى  الثورة  جامعة 
بصـــدد  ولســـنا  هيكليتهـــا،  لهـــا 
الحديـــث عنهـــا، لكننـــا – أي مجلة 
جامعـــة الثورة- جزء مـــن مكاتبها.

    فـــي بداية الإنشـــاء وقبل إطلاق 
التخطيط  تـــم  الأول، كيف  العـــدد 
من  المجلة  اســـتمرار  يتطلبـــه  لما 

ومنســـقين؟  ومصممين،  كتّاب، 
البداية  فـــي  الكتّـــاب؛  حيـــث  من 
المجلـــة على  قبـــل رواج صفحـــة 
إيميـــل  لهـــا  كان  »الفيســـبوك«، 
وكان  للنشـــر،  المواد  إليه  ترســـل 
شـــبه  بصـــورة  يوضـــع  الإيميـــل 
الثورية،  المجموعـــات  فـــي  يومية 
مـــع التنويه إلى أن النشـــر مقتصر 
علـــى طـــلاب جامعـــة حلـــب دون 
لاقـــى  فشـــيئاً  وشـــيئاً  غيرهـــم، 
الأعداد  إصـــدار  مع  رواجـــاً  الموقع 
تتم  المراســـلات  وصـــارت  الأولى، 

خلاله. مـــن 

مـــرت أعـــداد عانينا فيهـــا إلى حد 
مـــا مـــن شـــحّ المراســـلات، لكن 
بعد ذلـــك تم تدارك الأمـــر بفكرة 
إنشـــاء مجموعـــة تضـــم الكتـــاب 
المحترفيـــن جميعهـــم، وغيرهـــم 
لنكوّن  حلـــب،  جامعة  طـــلاب  من 
بذلـــك »المكتـــب الثقافـــي« مـــن 
ضمـــن هيكليـــة مؤسســـة جامعة 

. ة ر لثو ا

المجلة  أما المصممون، فقـــد بدأت 
الرابع  حتـــى  الأول  عددهـــا  منـــذ 
كله،  للعـــدد  فقط  واحـــد  بمصمم 
لكننا مـــع العدد الخامـــس توجهنا 
المصممين  تعـــدد  سياســـة  إلـــى 
لكل عـــدد، ليتـــم إنشـــاء »الهيئة 
الفنيـــة« فـــي المجلة، إلـــى جانب 
فـــي  الأخـــرى  الثـــلاث  الهيئـــات 

المجلة. هيكليـــة 

جامعـــة  تنســـيقية  فـــي  يوجـــد 
تستقطب  مجموعة  مســـبقًا  الثورة 
فـــي  والفنانيـــن  المصمميـــن 
المجموعـــة  اســـتثمرنا  الجامعـــة، 
مواهـــب  وكانـــت  لصالحنـــا، 

أوراق من بـردى
a d a b @ a l 3 a h d n e w s p a p e r. c o m

رئيس تحرير مجلة "جامعة الثورة" لصحيفة العهد :

المجلة تمثل النشاطات الثورية، وهموم الطالب، ومعايشاته الجامـعية..
العظيم  الشـــعب  وســـائل  تعددت 
فـــي طريقه إلـــى انتـــزاع حريته، 
طالـــت  كلمـــا  الحريـــة  وانتـــزاع 
دربُـــه، كثرت الوســـائل وتفرّعت، 
وبمقتضى هذه المســـلّمة، نشـــأت 
مئـــات الصفحـــات علـــى الشـــبكة 
القنوات،  وتأسســـت  العنكبوتيـــة، 
والمجـــلات  الصحـــف  وأُطلقـــت 
الثورة  صـــوت  يصل  كي  والجرائد، 
أقصـــى مـــداه، ومـــن هنـــا أطلق 
شـــبابٌ ســـوري »مجلـــة جامعـــة 
شـــباب  ثـــورة  لتمثـــل  الثـــورة«، 
ولتعرّف  »حلـــب«،  الثـــورة  جامعة 

بنشـــاطاتهم الثوريـــة.

  »العهـــد« كانـــت لهـــا وقفـــة مع
» د. عمـــران -أبو تـــراب الغزالي-« 
رئيس هيئة تحريـــر المجلة، فكان 

 : الحوار  هذا 

    » مجلـــة جامعة الثـــورة«، بداية 
تعريفاً  المجلـــة  بهذه  لو تعرفونـــا 

؟ بسيطاً
ثقافية   – )ثوريـــة  ثلاثيـــة  المجلة 
الشـــارع  لحراك  تابعة  – هادفـــة(، 
الطلابي، وليس لها توجه إســـلامي 
أو علمانـــي أو غير ذلك، فما ينشـــر 
فـــي المجلة مـــن أفـــكار ومقالات، 
تعبـــر كلها عـــن كاتبها مباشـــرة، 
ولا تعبر عن توجـــه المجلة ورأيها، 
وإننـــا إذ نقبـــل الأســـماء الحركية 
مـــن الكتّـــاب، إنما مـــردّ ذلك إلى 
النظام  قبل  مـــن  الممارس  الخناق 
الرغم  علـــى  التعبير،  حريـــة  على 
العالمي  الصحفي  الضابـــط  أن  من 
لا يســـمح بذلك؛ لكن وضع الحرب 

بزوالها. وســـيزول  مؤقت 

هـــذه المجلة من طـــلاب الجامعة، 
بأقـــلام طـــلاب الجامعـــة فقـــط، 
العالـــم كله،  إلـــى  لكنهـــا موجهة 
بثقافـــة  تســـهم  أو  تغيـــر  علهـــا 

. ة عد ا و

المجلـــة لها 4 لجان فـــي هيكليتها، 
و4 أبواب فـــي صفحاتها وأعدادها، 
التحرير  )هيئة  هـــي:  اللجان  وهذه 
الهيئـــة  الهيئـــة الاستشـــارية –   –
الفنيـــة – هيئـــة الطباعة والنشـــر 
)ملف  فهي  الأبـــواب  أما  والتوزيع(، 

العـــدد – آراء – أدبيـــات – توثيق(.

   بوصـــف مجلتكم مجلـــة ثورية، 
كيف  الداخـــل،  في  شـــهرياً  تصدر 
نشـــأت الفكرة الأولـــى لإطلاقها ؟

أنشـــئت تنســـيقية جامعـــة الثورة 
أولًا في شـــهر 11 من عام 2011، 
ومـــن ثم أنشـــئت أفـــكار ومكاتب 
ضمـــن  مـــن  عـــدة  وهيـــكلات 
التنســـيقية، ثـــم طرحـــت فكـــرة 
المجلـــة، بوصفها ضـــرورة لجامعة 
عريقـــة بحجـــم جامعـــة حلـــب .. 

. الثـــورة  جامعة 

تخيلـــي مثلًا جامعـــة بحجم جامعة 
حلـــب، تضـــم أكثر مـــن 130 ألف 
نجـــد مجلـــة تصدر  لـــم  طالـــب، 
باســـمها، تعنـــى بوضـــع الطالب، 
وتناقـــش فكـــره، ولم يســـبق أن 
بذلك من  تعنـــى  نشـــرت صحيفة 

! ! قبل

لذلك طُرحـــت الفكرة فـــي بدايات 
شـــهر نيســـان مـــن عـــام 2012، 
وكعـــادة عمل التنســـيقيات نشـــر 
إعـــلان ضمن المجموعات الســـرية 
الخاصـــة بالطلاب الأحـــرار، تطرح 
فيها الفكرة، وتدعـــو كل ذي فكرة 
إلـــى طرحهـــا، ليتم تخيـــل نموذج 

. لمجلة ا
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من  عليهـــا  الحكـــم  تســـتطيعون 
خـــلال تصفحكـــم المجلـــة، أقـــل 
إنهـــا مواهـــب  يقـــال عنهـــا  مـــا 
جبـــارة، إضافة إلى بعـــض الأحرار 
والحرائـــر المســـهمين في تصميم 
المجلة – فـــي التصميم فقط- من 

خـــارج الجامعـــة.
المـــواد،  وتنســـيق  التحريـــر،  إن 
يقوم  جهـــد  الأعـــداد، هو  وملفات 
الذين  التحريـــر،  هيئة  أعضـــاء  به 
بصـــورة  ويتغيـــرون  يتجـــددون 
مســـتمرة، بحســـب أدائهم الأمانة 

بهم. المنوطـــة 

بدأنا المجلة بــــ5 أعضاء في هيئة 
التحرير، لا أكثر، ثم وســـعنا العمل 
إلـــى  أعضـــاء10، ومن ثم  لنصل 
خـــرج مـــن اعتـــذر عـــن مواصلة 

العمـــل، وتبقى مـــن تبقى.

    بالرجـــوع إلـــى اســـم المجلـــة ، 
من أســـماء عـــدّة وقـــع اختياركم 
على اســـم » مجلة جامعـــة الثورة 
فعليـــاً  تمثـــل  المجلـــة  هـــل   ،«
النشـــاطات الثوريـــة للجامعة؟ وما 
الهدف الأبـــرز الذي دفـــع بكم إلى 

إطلاقهـــا ؟
النشـــاطات  تمثل  المجلـــة  نعـــم؛ 
الثوريـــة، وتمثـــل همـــوم الطالب 
يتمثل ذلك  الجامعية،  ومعايشـــاته 
للمتابـــع من خـــلال محـــاور عدة، 
مثـــلا العـــدد 8 مـــن المجلـــة كان 
الـــدوام فـــي جامعة  يتحـــدث عن 
الأول  الدراسي  الفصل  الثورة خلال 
الأكاديمي  الجامعـــي  العـــام  مـــن 
آراء  واســـتعرض   ،)2013/2012(
الطـــلاب حول الدوام، مـــع العقبات 
الطـــلاب جميعهم  واجهـــت  التـــي 
خلال الفصل، وناقـــش هذه الآراء، 
وطـــرح مقابلات مـــع 6 كليات من 
فـــي قطاعات  موزعـــة  الجامعـــة، 
الجامعـــة الثلاثة )الحـــرم الغربي – 
الحرم المركزي - الحرم الشـــرقي(.

ثمة مثال آخر، منذ العدد 1، والمجلة 
من  كلية  حراك  توثيق  تستعرض 
الثورة،  جامعة  حلب..  جامعة  كليات 
المجلة  وثقت   ،2-1 الأعداد  ففي 
وفي  الأسنان،  طب  كلية  حراك 
حراك  استعرضت   6-5-4 الأعداد 
وخلال  الكهربائية،  الهندسة  كلية 
التوثيق  أنهت   9-8-7 الأعداد 

بحراك كلية الطب البشري.

فـــي  الثـــوري  الحـــراك  ملـــف  إن 
الجامعة ضخـــم بالتأكيد، ولا توجد 
العالـــم تقوم بتوثيق  أية جهة في 

هـــذا الملف غيـــر مجلتنا.

أيضًـــا، ملف  آخر  مثـــال  يحضرني 
جامعة  مـــن  والشـــهداء  المعتقلين 
حلـــب، فقـــد كانـــت المجلـــة أكبر 
مســـهم في الجنـــاح الحقوقي في 
الشـــهداء،  لأرشـــفة  الثورة  جامعة 
واســـتعراض قصص استشهادهم، 
فحتى  متسلســـل،  توثيـــق  وفـــق 
العـــدد 9 مـــن المجلة، نكـــون قد 
اســـتعرضنا للقراء قصـــة أكثر من 
الجامعة،  30 شـــهيداً من شـــهداء 
وفـــي العـــدد 8 نشـــرنا قصص7 
معتقليـــن من طـــلاب جامعة حلب، 
وقـــد أصبحت قضيتهـــم في وضع 
خطر ومأســـاوي، وهي رســـالة منا 

إلى الإعـــلام للتذكيـــر بهم.

مـــن هنا تريـــن أنـــه كان لابد من 
المجلة، لعدم وجود جهة  تأســـيس 
تعنـــى بتلك الشـــؤون، قـــد يقال 
إن الجنـــاح الحقوقـــي فـــي جامعة 
الثـــورة يعنى بتلـــك القضايا، نعم 
القول  لكنـــه لا يفصـــل  صحيـــح، 
لا  نفعـــل،  كمـــا  إعلاميـــاً   فيهـــا 
إلى  ويوصلها  وينشـــرها  يطبعهـــا 
رأي الشـــارع كمـــا نقـــوم نحن؛ لذا 
كان لا بـــد من وجـــود مجلة بمثل 

. مجلتنا

   كيـــف تتدبرون تكاليـــف طباعة 
المجلـــة، نظـــراً للظـــروف الصعبة 

الداخل؟ فـــي  تواجهونها  التـــي 
فـي الأعـداد الثلاثـة الأولـى، كانـت 
بنـا،  خاصـة  منزليـة  طابعـة  لدينـا 
لنطبـع  نفقتنـا،  علـى  اشـتريناها 
عليهـا نسـخ المجلة، لكـن مع صدور 
ذلـك،  قبـل  حتـى  أو  الثالـث  العـدد 
والنـار  الحـرب  وضـع  حلـب  دخلـت 
»الاحتـلال«،  ووضـع  والمداهمـات، 
 وسياسـة »الاحتـلال«، نقلنا الطابعة
لـى مـكان آمـن، بعدهـا تكفـل أحـد 
غيـر مشـروط-   – بمبلـغ  الداعميـن 
نحـاول  المجلـة،  بأمـور  ليتكفـل 
الآن،  لهـا  دائمـة  مطبعـة  تأميـن 
والصعوبـات حاليًـا هـي فـي فريـق 
العمـل الـذي يشـرف علـى المطبعة، 
وفـي المنطقـة الآمنة التي سـتوضع 
بهـا المطبعـة، وقـد تحولـت سـوريا 

إلـى أرض حـرب. كلهـا 

اســـتغلال  في  أيضـــا  الصعوبـــات 
بعـــض الجهات حاجتنـــا إلى الدعم 
وعرضهـــا  الطباعـــة،  أجـــل  مـــن 
خدمات طباعية من أجل تســـييس 
المجلة تجـــاه تيار معيـــن أو حركة 
فـــي  أوضحـــت  فكمـــا  بعينهـــا، 
الســـؤال الأول معـــك، نحـــن جهة 
لا  لأننا  كذلك،  وســـنبقى  مستقلة، 
نملـــك أن ننضم إلى جهـــة بعينها 

دون الآخـــرى!

نحـــن نمثل أكثـــر مـــن 130 ألف 
طالـــب، فكيـــف نتحدث باســـمهم 
أو أخرى، من  إلى جهـــة  بانضمامنا 
دون الرجـــوع إليهم فـــردًا فردًا؟!! 

جائز. وغيـــر  صحيح،  غيـــر  هذا 

بإذن الله في ســـوريا الحرة ستكون 
مجلتنا كما هي، مـــن دون هامش 
ربحـــي، ســـتباع لتغطـــي نفقـــات 
وســـتظل  أكثر،  لا  فقـــط  طباعتها 
جهة غيـــر ربحية كما هـــي اليوم.

    مـــاذا عـــن الصعوبـــات الأخرى 
بصـــورة عامـــة، مـــا أبرزها؟

تأمين  الصعوبات هـــي  أبـــرز  لعل 
معهـــم،  التواصـــل  المصمميـــن، 
ولاســـيما أن قسمًا لا يســـتهان به 
منهم من داخل الأراضي الســـورية 
الانترنت  التي يصعب فيها دخـــول 
بصـــورة عامـــة، بســـبب انقطـــاع 
الكهربـــاء أو انقطاع الشـــبكة، ومن 
الموضوعـــات  انتقـــاء  الصعوبـــات 
العدد«، الأولويـــة في »ملـــف   ذات 
أن   8 العـــدد  لملـــف  كان  فمثـــلًا 
يختـــار بين »الدوام فـــي الكليات«، 
الجامعيـــة«  المدينـــة  مجـــزرة  و« 
الســـكود«،  صواريـــخ  و«مجـــزرة 
الأول  الموضـــوع  اخترنا  وبالطبـــع 
لعـــدم وجـــود مـــن يتحـــدث عنه 
الموضوعـــات  بعكـــس   غيرنـــا، 

الأخـــرى.

مـــن الصعوبـــات أيضًـــا، توزيـــع 
نســـخ المجلة في القســـم المحتل 
مـــن مدينـــة حلـــب، ولاســـيما مع 

دخـــول الجيـــش الأســـدي إليها.

يضـــاف إلى ذلك، عدم وجود اســـم 
أعضاء هيئـــة تحرير  مـــن  حقيقي 
كجهة  بتســـجيلها  لنقوم  المجلـــة، 
معترف بها عالميا فـــي »النرويج«، 
لذلك. الأخيرة  الفترة  ونســـعى في 

حاورته فداء فارس

    إذا مـــا أردنـــا الحديـــث عن عمل 
كادر المجلة ، هـــل هو تطوعي أم 

إن هناك تعويضـــات مالية ؟
فكمـــا  بحـــت،  تطوعـــي  العمـــل 
ذكـــرت لـــك المجلة ليســـت ربحية 
البتة، لذلـــك لا وجـــود للمال حتى 

نعـــوض به أنفســـنا.

يبقـــى المال المخصـــص للمجلة –
الطباعة وحبر  ورق  لتأميـــن  فقط- 
الطباعـــة وغيرها، لكـــن كما قلت 
آنفًـــا في ســـوريا الحرة بـــإذن الله، 
ســـتباع المجلـــة مـــن دون هامش 
إدارة  ربحي، لتغطي بذلـــك نفقات 

فحسب. ســـيرها  عملية 

    مـــن موقعكـــم باســـم »مجلـــة 
خاصـــة بجامعة الثـــورة« ، هل من 
رســـالة توجهونهـــا لإعـــلام الثورة 

عامة؟ بصـــورة 
ينبغي انتقـــاء ما يلامس الشـــارع 
الســـوري، وإن كان لا يحصـــل على 
عـــدد كبير مـــن المتابعيـــن، مثلًا 
الثورية  الصحـــف  مـــن  كثيـــر  في 
أعمال  رجـــال  مقابـــلات مع  تجرى 
الموزمبيـــق مثلا!  فـــي  ســـوريين 
فيمـــا لو خصصـــت الزاويـــة ذاتها 
لمقابلة مع قائد لواء أحرار ســـوريا 
مثـــلًا أو قائـــد كتيبة النمـــر أو أية 
كتيبة يقـــوم حولها جـــدل عميق، 

لـــكان أربأ بهـــا المهنية!

الســـوري  الشـــعب  نعانـــي نحـــن 
من عـــدم التخصـــص، قلَّمَـــا أجد 
مجلـــة أو صحيفة ثوريـــة -كمتابع 
متعمق- تعنى بشـــأن، وتتخصص 

! به

جميعهـــا تريـــد أن تكـــون »بتـــاع 
كلو« وهذا ســـر فشـــل 90% منها! 
تخيلـــي أن فـــي الثورة الســـورية 
أكثـــر مـــن 500 صحيفـــة ومجلة، 
وهـــو رقـــم حقيقـــي، ونعمل على 
إحصائيـــة في مجلـــة جامعة الثورة 

القضية! هـــذه  حول 

والمحـزن أنـه لا يقـرأ منهـا ربما غير 
20 صحيفـة أو مجلـة لا أكثر!!

حاولنا – بوصفنا مسـتقلين من دون 
ميثاقًـا  نشـكل  أن  المجلـة-  إقحـام 
الثوريـة  الصفحـات  عليـه  توقـع 
المختلفـة )إخباريـة -أو غير إخبارية( 
الأقـل-،  علـى   – حلـب  مدينـة  فـي 
لكننـا قوبلنـا بردود تـدل على عمق 
الجهـل فـي ضوابط الإعـلام، فحول 
قضيـة ألا تكـون الصفحـة مسيسـة، 
وإنمـا تعـرض الآراء جميعهـا، جـاءت 
صفحتنـا  إن  –مثـلا-  الـردود  أحـد 
تأسسـت لتواجـه الصفحـة الفلانيـة 
أكـون  ألا  تريدنـي  –أساسـاً- فكيـف 

تابعًـا لتيـار معيـن!

بسرقة  تقوم  أيضًا،  جهات  هناك 
مستوى  على  سواء  كلها  أعمالنا 
المجلة أو على مستوى جامعة الثورة 
فالمظاهرات  ذاته،  بحد  قائما  كياناً 
أكثر،  أو  أسبوعًا  لها  نخطط  التي 
نجدها رفعت باسمهم من دون إذن! 
الحقوقي  الجناح  في  والإحصائيات 
نشرت  نجدها  الثورة،  لجامعة 

باسمهم من دون إذن! ... إلخ!!!
أمرّ..  عليه  والنقمة  مرير،  الواقع 

صدقيني.

مـــن  تبـــدأ  الحلـــول  مـــن  كثيـــر 
أنفســـنا نحن، لا من »البوســـتات« 
»الفيســـبوك«،   على  »اللايكات«  أو 
متناول  الحلـــول في  و«اليوتيوب«، 

يخطئ. لا  مـــن  وجـــلَّ  الأيدي، 
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لم أشـــعر قـــطُّ بالملـــلِ مـــن أداء المهمّة 
الموكلـــةِ إلـــيّ، فمنـــذ اللّحظـــة الأولـــى 
لولادتـــي من نقـــي العظام الـــذي أدين له 
بالبـــرّ والطّاعة، وأنا أتجوّل في شـــرايين 
وصاحبـــي وأوردتـــه، بـــكلّ هـــدوءٍ وثقةٍ 
وطمأنينة، وكم اســـتمتعتُ بالســـباحة في 
قلبـــه الواســـع، كبحيـــرةٍ يغتســـلُ البجعُ 
فيهـــا بضـــوءِ الصبـــاح وطُهـــرِ النســـيم، 
وأبلُغُ من الهنـــاءة ذروتهـــا، إذ أُلقي حملي 
الثّقيـــل من ثانـــي أوكســـيد الكربون في 
رئتيـــه، ليطرَدَ بعيـــداً مثل حاكـــمٍ فَهِمَ 
متأخراً أنينَ الشـــعبِ، وحمحمـــةَ الثّائرين، 
فلا مـــكانَ في جســـدِ صاحبـــي للدخلاء، 
ولايتســـرّب الأغرابُ إلا من شقوقِ الوهنِ 

والوهـــمِ والشـــقاقِ بين الروح والجســـد.
أســـمعُ  كنـــتُ  صاحبـــي  رئتـــي  وفـــي 
زنازينِ  فـــي  يتـــرددُ صداهـــا  صرخـــاتٍ 
صدره، محكَمـــةِ الِإقفَال، غيـــر أنّ الوضعَ 
اختلـــفَ منـــذُ ســـنتين، فَبعـــدَ أن خلـــع 
صاحبـــي أقفـــالَ فمـــه، وأطلـــق العنـــان 
لحنجرتـــه، وفتح أبـــواب الزنازين المغلقة، 
غدت تلك الصرخات أســـرع عـــدْواً، وأعلى 
شـــأواً وأقوى صوتـــاً، صرخـــاتٌ لها طعمٌ 
تقْصر قواميســـيَ المســـكينة عن الإحاطة 

بكُنهِهَ.
وفـــي الرئتيـــن ألقي عـــن كاهلـــي حملَ 
الذي هد  الســـمج  الكربون  أوكســـيد  ثاني 
قوتـــي، وأَذهـــبَ نضارتي، حتـــى غدوتُ 
داكنـــةً مثـــلَ وجـــوهِ المكبلين بسلاســـلِ 
الأنذالِ  وضاعـــةُ  حاولَـــت  وقـــد  الطّغـــاة، 

كبريائهم. نهـــشَ 
ومـــا إن ألقيـــه حتى أنعـــم بالحريـــة التي 
لـــي نضارتـــي، وبهاء لونـــي، وخفّة  تعيد 
حركتـــي، وإشـــراقةَ روحـــي، لأحلّـــق في 
ســـماء القاشـــوش الـــذي أَدمنـــه صاحبي 
منـــذُ أكثر مـــن ســـنتين، وأردد في طريق 
وصولي إلـــى الحرية والرئتيـــن: يلّلا ارحل 
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رحلــة عشـــق

مَواقِعَهـــا تُذْكِـــي   ... مَواقِعُهـــا  هَـــذِي 
قاتلِِهـــا وَجْـــهِ  فِ  صَخْـــرَةٌ  وَإنِّنـــا 
نَزَفَـــتْ دَمٍ  أَوْ  دَمْـــعٍ  قَطْـــرَةِ  وَكُلُّ 
خَلُـــدوا أَسْـــيادُهُ  ول  بـــاقٍ  الظُّلْـــمُ  ل 
لَـــا فَلَسْـــتَ  مَهْـــاً  لغِاصِبهِـــا:  فَقُـــلْ 
عَبَسَـــتْ إذا  نيـــا  الدُّ ى  لـِــرََ هُنـــا  إنَِّـــا 
حَلَـــكًا الَـــدَى  يَسْـــوَدُّ  حِـــنَْ  وَأَنَّنـــا 
وحُ قَدْ سَكَنتَْ يَا شـــامُ... يا شـــامُ أَنْتِ الرُّ
هُمُ أَيْـــنَ  الخـُــذلنِ:  زَمَـــنِ  ف  أَصِيْـــحُ 
مُعْتَصِمً نادَيـــتَ  لَـــوْ  تُسْـــمِعُ  كُنـــتَ  قَدْ 
أَفْئِـــدَةٍ غَـــرِْ  مِـــنْ  رِمَـــمٌ  لَكِنهّـــمْ 
نَادِبَـــةٌ وَهْـــيَ  الثّـــكالَ  يَـــرَوْنَ  أل 
تَرَى جْلِ سَـــوْفَ  الرِّ فِ  شَـــوْكَةٌ  امُنـــا  حُكَّ
ضاحِكـــةً الشّـــامِ  ورِيـــاضُ  وَرْدَةٍ  كَـــمْ 

ل الطّـــرُ غنـّــى عـــل أَيْـــكٍ بِـــا طَرَبًا
هُوا وَجهَهـــا هذي الّتـــي ابْتدأَتْ قَدْ شَـــوَّ
يُذَبِّحُهـــا لطِاغُـــوتٍ  ليســـتْ  الشّـــامُ 
تَنِـــي ل  أُمّـــاهُ  يـــا  الَجْـــدِ  ةَ  سُـــوريَّ
أَلَقًـــا بِـــا  يَبْنـِــي  )مُعاوِيَـــةً(  قِفِـــي 
يَدِهِ ف  ـــيْفُ  والسَّ )خالـِــدًا(  وصافحِِـــي 
رايَتَـــهُ يـــنِ(  الدِّ )لصِـــاحِ  ـــزِي  وَرَكِّ

مَعَها هُنـــا  إنَِّـــا   ... مَدامِعَهـــا  كَفْكِـــفْ 
مَنابعَِهـــا يَـــرْوِي  دَمًـــا  ثَراهـــا  نَفْـــدِي 
تُْـــزِي عُروشًـــا وَإنِْ أَرْسَـــتْ رَوافعَِهـــا
مَواضِعَهـــا مَدْحُـــورًا  كُ  يَـــرُْ الظُّلْـــمُ 
بائِعَهـــا اليـــومَ  تصـــرُ  وأنـــتَ  كُفْئًـــا 
هَوامِعَهـــا يَسْتَسْـــقِي  الـــوَرْدِ  ـــمَ  تَبَسُّ
شَـــوارِعَها مَسْـــفُوحًا  مِ  باِلـــدَّ ءُ  نُـــيِْ
كْ أَضالعَِها مَهْـــوًى مِـــنَ النَّفْـــسِ لَْ تَـــرُْ
فَواجِعَهـــا يهِمْ  وَأُسَـــمِّ ؟!  حُكّامُنـــا 
ســـامِعَها وْتِ  الصَّ بَِـــوْلِ  تُبْكِي  وَكُنـْــتَ 
قارِعَها؟! عنـــكَ  قُبـــورٌ  تُِيـــبُ  وَهَـــلْ 
أَل يَـــرَوْنَ بجُِنـْــحِ اللّيـــلِ ضارِعَهـــا؟!!
نازِعَهـــا الفَجْـــرِ  بُعَيْـــدَ  قَرِيـــبٍ  عَـــمَّ 
مَصارِعَها صـــارَتْ   ... مَنابتَِهـــا  كانَـــتْ 
وْحِ ســـاجِعَها الـــدَّ فِ  غَـــدا  وَل الـَــممُ 
بِـــا اليَـــاةُ، وســـامُوا الخسَْـــفَ رائِعَها
وادِعَهـــا لَّ  الـــذُّ يُذِيْـــقُ  لنِـَــذْلٍ  ول 
دامِعَهـــا الُكْـــمِ  لقَِطِيْـــعِ  تُـــرِي  ول 
بدائِعَهـــا يَسْـــتَجْلِ  العِـــزِّ  حَضـــارَةَ 
يَْـــوِي عَـــل رأسِ مَـــنْ باعُـــوا مَرابعَِها
جامِعَهـــا ــرِْ  النّـَ لِخيُُـــولِ  وَهَيِّئِـــي 
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إلى الشـــام وهي ترقب فجـــر الحرية عن كثـــب ... وتنتظر صباح الطهر عن قريب بـــإذن الله تعالى ..

شـــعر : د. أيمن العتوم  يا شامُ... هَذِي مَواقِعُها

محمد خير موسى

يـــا كربون !!
ثم أمـــلأ جعبتـــي مـــن الأوكســـجين في 
طريـــق الرحلة الجديدة، متنقّلـــةً في أنحاء 
جســـده الـــذي دبـــت فيه حيـــاةٌ جديـــدةٌ، 
تفســـيرها  يصعبُ  ابتســـامةٌ  وارتســـمت 
علـــى أوصالـــه كلّها، منـــذُ الربيـــع الملون 
ننا حبها  بأنامـــل أطفال مدينـــة طالمـــا لقَّ

درعا. لهـــا:  يقال 
أنســـاب مثـــل نظـــرات العاشـــقين فـــي 
شـــرايين صاحبي وأنا أحلـــم برؤية وجهه، 
والتعـــرف إليـــه، ولكنني ســـرعان ما أفيق 
من حلمي الســـرابي، وأنا أمر على أســـوار 
مقبـــرة الآباء والأجداد فـــي الطّحال الممتد 
امتداد غابة اســـتوائية، فكيـــف لي أن أرى 
وجهـــه، وهل هذا المهد الأســـمر ســـيكون 

فراشـــيَ الأخير.؟!
وعلى الرغـــم من ذلك، فإنني أســـأل عنه 
إلـــى كواليس  القادمين مـــن رحاب عالمه 
عالمنـــا المختبـــئ خلـــف أســـتار الجســـد 
عن  الليمون  قطـــرات  فتحدثني  المعنـــى، 
حلوِ معشـــره، ولين جانبـــه، وطيب معدنه، 
بينمـــا تســـهب لـــي بقايـــا الدّســـم في 
نقـــلِ أحوالـــه وإقدامه يوم تزينت الشـــام 
بصهيـــل الأحـــرارِ فـــي وجـــوه الظالمين، 
وســـردِ صولاتـــه وجولاتـــه يـــوم ضـــجَّ 
النفير، وقَعقعَ الســـلاح، وأتابعُ المســـيرَ، 
لرؤية وجهـــه، فأفتعلُ  اشـــتياقاً  أذوب  وأنا 

المنـــام يكون. فـــي  لقاء  النوم عســـى 
ها أنا ذا الآن على مشـــارفِ صدره الحنون، 
أحمـــل أوزاراً مـــن ثاني أكســـيد الكربون، 
ثقيلِ الظلّ، يقترب أزيـــز رصاص اعتدته، 
منـــذُ أن ألقى صاحبي بنفسِـــه في أحضان 
الثّـــورة التـــي غدت أمـــه، فـــلا يعصي لها 

. اً مر أ
اهتـزاز عنيفٌ لـم أعتدهُ من قبـلُ، يقذفني 
بالعشـقِ  المطليـةِ  الشـرايين  بيـن جـدرانِ 
تختـرقُ قطعـةٌ  اسـتئذانٍ  وبغيـرِ  الأسـمى، 

متينـةٌ جدارَ الصدر المتمترِسِ خلفَ سـواترِ 
الذّكريـات، وكمـا يخـرجُ الطاّئر مـن قفصه، 
حلّقـتُ مـن تلك الفوهـة التـي أحدثَتها تلك 
أو  رصاصـةً  كانـت  ربمـا  الثّقيلـة،  القطعـة 
شـظية ـــ لسـتُ أدري ـــ المهـمُّ أننـي الآن 
أُطـلُّ على الفضاء الرحـبِ، وأُلامسُ ببصري 
خضـرةَ الأرض المتداخلَـةِ معَ زرقةِ السـماء 
فـي الأفقِ الخجـول، وأعانقُ رائحـة الزيتون 

والغبـار والبـارود والعنفـوان.

الســـرابي  وحلمي  أخيراً،  تتحقّـــقُ  أمنيتي 
يغـــدو واقعـــاً، إنني الآن أنظـــر إلى خارطة 
جســـد صاحبي، يدُه القابضـــة على الزناد 
بقـــوةٍ وحنان تأســـرني ، قَســـماتُ وجهه 
المطمئـــنّ تفتننِـــي، ولحيتـــه المزدَانـــةُ 
بالبهـــاء تختـــرق أســـوارَ روحـــي، وجبينه 
المغطّـــى بقطـــرات الجمـــانِ يهيمنُ على 

كيانـــي كلّه.
مبتســـمتان،  وشـــفتاه  مفتوحتان،  عينـــاه 

وجســـده يحتضن الأرض مثـــل طفل لقي 
أمه بعـــد طول ضيـــاع، وأما أنـــا فلا أدري 
ما الـــذي دهاني ؟!! ها أنـــا الآنَ أغدو أحلى 

وأبهـــى، وأصير أنقـــى وأطهر.
وتنبعثُ مني رائحة مســـك لا تصفها أقلام 
العاشـــقين، لأغدو منذ  الُأدباء، ولا دمـــوع 
اللحظة وســـام نصر على صـــدر صاحبي، 
وحبيبـــي الأغلى ، فأنا ــ منـــذ الآن ــ قطرة 

عشـــق من دم الشهيد.

الأديبة : ابتهال قدور إنهـا عدالـــة الله

حين نســـترجع ســـير التاريخ، يشـــدّنا انتقال 
الحضـــارة مـــن أمـــة إلـــى أخـــرى، وفـــي هذا 
الانتقال تنبيـــه صارخ علـــى أن الأمم جميعها، 
تتســـاوى أمـــام الســـنن الكونية، فمـــا من أمة 
مختـــارة، وما من شـــعب مفضل، من أمســـك 
بهذه الســـنن، وأحاط بمضامينهـــا صعدت به ..
انتقال فيه إشـــارة إلـــى ضرورة اعتبـــار الحياة 
ســـاحة تحـــدٍّ وجـــد ، وبـــذل وجهـــد، فعندما 
تتراخـــى أمة عن اكتشـــاف القوانيـــن الكونية، 
وعندما تتهاون في الإمســـاك بالســـنن الإلهية 
وتغفو، لـــن تنتظر الحياةُ صحوتَها، سيمســـك 

غيرها... القيـــادة  بدفة 
عدالـــة إلهيـــة مطلقـــة أن لا تحابـــي قوانين 
الحيـــاة الدقيقـــة المحكمـــة أحداً، كل البشـــر 
متســـاوون في فضاء الحياة، آمنـــوا أم كفروا...
فما تفعـــل الحياة بإيماننا حين يســـكنه وَهمٌ 
بأفضلية تبـــرر لنا النوم والاســـتكانة والتقوقع 

. . لتسليم. وا

إن أي اعتقـــاد غيـــر مقتـــرن بمهمـــة فاعلـــة 
استكشـــافية لســـنن الكـــون، غيـــر مترافـــق 
بمصـــادر طاقة مناســـبة تؤمن ســـيرورته في 
الاتجـــاه الســـليم، لايحمـــل أيـــة قيمـــة على 

الحضـــاري... المســـتوى 
لم يســـلِّم الله مفاتيح الكون لأحـــد من خلقه، 
ولا حتـــى أولئـــك الذيـــن وحـــدوه وآمنـــوا به 
وأســـلموا له...فـــلا يعتقـــد أحد أننا بإســـلامنا 
قد حزنـــا الأفضلية الحضارية، تلـــك نعمة من 
نعمـــه علينا، ولكنها ليســـت مبـــرراً لكي نكون 

عالة غيـــر فاعلة علـــى الحياة والحضـــارات...
»يمنـــون عليك أن أســـلموا قـــل لا تمنوا علي 
إســـلامكم، بـــل الله يمـــن عليكـــم أن هداكم 

للإيمـــان إن كنتـــم صادقين«
نعم هـــي نعمـــة ومنـــة وفضـــل، علينـــا أن 
نكمّلهـــا بحقهـــا، ومـــا هي أهـــل لـــه، لكنها 
أبـــدا لم  تكن ســـبباً فـــي مطالب ومكتســـبات 

وميـــزات حضاريـــة، ولـــن تكون.
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أشــرعــة إخوانيــة

كثيـــر  فـــي  مفيـــدا  يكـــون  قـــد 
قـــراءة نعيـــد  أن  الأحيـــان   مـــن 
فصـــول مـــن التاريـــخ متناثـــرة هنا 
متلازمـــة  عـــن  تتحـــدث  وهنـــاك 
الحـــق ليـــس   ، والقـــوة   الحـــق 
الـــذي تفرضه القوة ولكـــن الحق الذي 
تحميـــه القـــوة وتكمـــن فيـــه معاني 

. القوة 

حتـــى  ولا  تاريخيـــا  يمكـــن  لا 
منطقيـــا فصـــل الحـــق عـــن القـــوة 
قـــوة  تحميـــه  الـــذي لا  الحـــق  ، لأن 
 هـــو حـــق ضائـــع وحـــق مســـتباح ،
والحـــق الـــذي لا يملـــك حـــق الدفاع 
ضعيـــف حـــق  هـــو  نفســـه   عـــن 
الغزاة  خيـــل  ســـنباك  تطـــأه  ســـوف 

! والمســـتبدين 

أخطأ نيتشه وأصابت الثورة السورية
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الســـوريين  الأطبـــاء  اتحـــاد  عضـــو 
بتاريـــخ  الشـــهيد  ولـــد  الأحـــرار، 
ديـــر  مدينـــة  فـــي   1985/7/22
ـــه  ـــه وأحباب ـــن أصدقائ ـــرِف بي ـــزور، عُ ال
ــه  ــة، وتفوقـ ــه العاليـ ــم بأخلاقـ جميعهـ
ـــهيد  ـــة الش ـــي مدرس ـــي، درس ف الدراس
ـــن، و  ــى للمتفوقي ــلا عيسـ ــد المـ محمـ
أنهـــى دراســـته الثانويـــة فيهـــا مـــن 
الأوائـــل علـــى مســـتوى المحافظـــة. 
الإنســـانية،  الطـــب  مهنـــة  اختـــار 
الدراســـي  تفوقـــه  مســـيرة  وأكمـــل 

الشهـيد الطبيب "أحمد إيــاد فتيــح" 

إعداد : البراء هاشم قصة شهــيد

كان  حيـــث  دمشـــق،  جامعـــة  فـــي 
مـــن الأوائـــل علـــى دفعتـــه دائمـــاً، 
ــي  ــب، ليختـــص فـ ــة الطـ ــى دراسـ أنهـ
ـــا  ـــل باب ـــة، دخ ـــة العصبي ـــال الجراح مج
عمـــرو فـــي أثنـــاء الحصـــار، بعـــد أن 
ســـمِعَ بقلـــة الـــكادر الطبـــي، وكانـــت  
ـــاة  ـــعف حي ـــاك أس ـــق، هن ـــخن المناط أس
ـــأ  ـــد أنش ـــم، أحم ـــذ أرواحه ـــن وأنق كثيري
أولهـــا  كان  ميدانيـــة،  مشـــاف  ســـتة 
فـــي مدينـــة قدســـيا و حـــي التضامـــن 
فـــي  ثـــم  ومـــن  الأســـود،  والحجـــر 
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مخيـــم اليرمـــوك، بعـــد قصفـــه لأكثـــر 
مـــن مـــرة بطائـــرات الميـــغ.

وكانـــت آخر المشـــافي التي أنشـــأها 
كان  حيـــث  الشـــام،  معضميـــة  فـــي 
لمداواة  والمعضمية  داريـــا  بين  ينتقل 
الجرحـــى، لم يتـــوانَ يوماً عـــن تلبية 
واجبه الإنســـاني في إســـعاف الجرحى 
جـــراء القصف الهمجي مـــن قبل قوات 
النظام، حتى اصطفاه الله عشـــية يوم 
قصف  جراء   ،2012/11/28 الأربعـــاء 
المعضمية  الأســـد على مدينـــة  قوات 
بريف دمشـــق في أثناء أدائـــه لواجبه 

الإنســـاني هناك ..

بمنأى  الســـورية  الثـــورة  تكـــن  لـــم 
التـــي أصبحت  المتلازمـــة  عن هـــذه 
مـــن  بعـــض  يســـوقها  لهـــا  تهمـــة 
وخصوصـــا التاريـــخ  يقـــرأوا   لـــم 

المســـتبدين  ضـــد  الثـــورات  تاريـــخ 
المجرميـــن الذيـــن يؤمنـــون بنظرية 

! للقـــوة(  )الحق  نيتشـــه 

دخلـــت الثورة الســـورية لتفـــك رموز 
هـــذه المتلازمة ولتصحح للفيلســـوف 
بـ  بأنهـــا تؤمن  )نيتشـــه( وتلامذتـــه 
)قـــوة الحق( وليس بـــأن )الحق للقوة( 
، فالمســـافة شاســـعة بينهمـــا ، وإذا 
أردنـــا تمثيـــل هـــذه المســـافة فهي 
تشـــبه التي بين بـــراءة حمزة الخطيب 
وقســـوة وحقد قاتله .. المسافة بعيدة 

جـــد بعيدة !

ــي  ــا ه ــدث عنه ــي نتح ــق الت ــوة الح ق
القــوة التــي تنبــع مــن عمــق الحــق 
التــي  القــوة   ، ومشــروعيته  وصدقــه 
ــا لكــي تدافــع عــن نبضهــا  ــد ذاتي تتول
وهــو الحــق ، القــوة التــي تتحــول إلــى 
أم تحمــي صغارهــا مــن نهشــات المــوت 
والفنــاء ، القــوة التــي تدافــع عــن الحــق 
لأنــه حــق وتدافــع عــن أصحــاب الحــق 
ــك  ــم المنته ــن حقه ــون ع ــم يبحث لأنه

والمغتصــب .

لم تتحـــرك )قوة الحـــق( إلا بعد صبر 
طويل من هذا الشـــعب الحـــر الأبي ، 
الاعتقالات  مـــن  وبعد معانـــاة طويلة 
والتعذيـــب والقتـــل ، وبعـــد محاولات 
كثيرة من شـــباب الثورة في ممارســـة 
الســـلمي  التظاهـــر  انـــواع  جميـــع 
والعصيـــان المدنـــي وتقديـــم الورود 

. الديار(  )حمـــاة  إلى 

يقـــول )باتريـــك ســـيل( فـــي كتابه 
علـــى  الصـــراع   .. )الأســـد  الشـــهير 
الشـــرق الأوســـط( ، يقول : كان الأسد 
يشـــعر بأنه يجب أن يظل بـــلا منازع 
فـــلا يتحداه أحـــد على الإطـــلاق ، وأن 
اي كمية مـــن الديموقراطيـــة الفعلية 
قـــد تصبح مصـــدر إربـــاك( ، هذا عن 
الأســـد الأب ! فهـــل تغيـــر شـــيء في 
عهد الأســـد الابـــن ؟ أبـــدا .. بل زادت 
كمية القمـــع في عهـــده وتدمرت كل 

ســـورية علـــى يديه !

يذكرني  السورية  الثورة  فعلته  ما 
بموقف للخليفة الراشد أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه حين تم منع النبي صلى 
الله عليه وسلم من دخول مكة للعمرة 
ما خرجنا  والله   .. الله  يا رسول   : قال   ،
لنقاتل الناس ولكن خرجنا للعمرة، فإن 

قاتلونا قاتلناهم حتى نعتمر !

وهـــذا مـــا فعلته الثـــورة الســـورية .. 
أحدا  لتقاتل  الثـــورة  لم تنطلق هـــذه 
، وإنمـــا خرجـــت للحرية ، فـــإن منعها 
عن  تـــرد  فســـوف  وقالتهـــا  النظـــام 
نفســـها هذا القتل وتقاتلـــه حتى تنال 

! حريتها 


